
ة الشعبیـــةــــالجمھوریــــــة الجزائریـــة الدیمقراطی
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الدكتور مولاي الطاھرجامعة 

كلیة اللغات والفنون

قــــســـــم اللغة العربیة وآدابھا

تخصص النقد الأدبي عند العرب

مذكرة تخرج ماستر بعنوان

:رافـــــــت إشـــــحــــــت: إعداد من 
محمد عباسالأستاذ الدكتوربریزیني الطیبالطالب

:السنة الجامعیة
م2015/2016

ھـ1436/1437

النقد العربي الحدیث والمثاقفة
-أنموذجا –طھ حسین 



تشكرات

الخبير الحليم العظيم الغف

الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المقسط الجامع الغني المغني المانع 



اھداء
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الإنسانیة تتخبط في تصوراتھا ونتائجھا، ولا زال النتاج البشري ینشد العلمیةلازالت المعرفة
التقعید والتنظیر العقلي الحق، والأدب مثلھ مثل باقي فروع المعرفة الإنسانیة، شھد وباستثنائیة واضحة، 

العقلي الذي یفتح الآفاق صراعا سرمدیا بین حسھ الجمالي الذي یحمي فنیتھ وھویتھ الأولى، وتجریده
ویغیر الواقع، وھذا الصراع مثلما قلنا أنھ سرمدي، فإن ھاجسھ في التراث العربي تفعلّ منذ البدایات 

عمَّ ة في العصر العباسي، حیثالأولى التي برق فیھا اختلاط العرب بالأجانب، وظھرت نتائجھ الفعلی
د،  للمادة الأدبیة، ومن ھذه الفروع الأدبیة نجد النقد الأدبي المنطق والفلسفة، وظھرت أعمال تنظِّر وتقعِّ

اختصاصا خطى خطوات لیست بالھینة نحو تحقیق المنھج في دراسة العمل الأدبي، ونقول دراسة العمل 
.الأدبي ذلك أن المنھج لا یسمح بالحكم النقدي، والذي عھده النقد في عصوره الأولى

خطوات مرھصة .صة، مھدت لھ الطریق لخطوات لاحقةت مرھوالنقد الأدبي شھد مثلما قلنا خطوا
النقد إلى فیھا نحى النحو، والعلوم في البلاغة، أولى، منذ وضعت الأوزان في الشعر، والقواعد في

المقاربة بینھ وبین ھذه الفروع الأدبیة، وسعى إلى التمنھج في درسھ، إلا أنھا ظلت محاولات نحویة 
الحكم النقدي، إذ أن مھمتھ اقتصرت في نھایة درسھ على تمییز الجید من بلاغیة لم تتحرر من سلطة

الرديء، مما تركھ دائما مقیدا بحكم جمالیة التذوق الفني، التي تفصل بینھ وبین تحقیق العلمیة 
.والموضوعیة التي عزم علیھا

ومقارباتھ انیة،ن النقد وفروع العلوم الانسولكن ومع اختلاط من نوع جدید في العصر الحدیث، بی
ھا أوفر من حظ الحكم الذوقي، وفي اطار لھا، بدى واضحا أن النقد یتحرك بآلیات جدیدة فیھا حظ العقل من

یأتي عملنا ھذا، والذي نحاول فیھ الاحاطة بجوانب ھذه المرحلة، وبالتحدید مع أول مقاربة من ھذا التحدید
.العملیة، لیفرض نفسھ أساسا نقدا علمیا، وخاصیة عقلیةعلمیة تجاذبھا النقد سبیل الخروج من زاویتھ غیر

والذي یسلط –طھ حسین أنموذجا –النقد العربي الحدیث والمثاقفة :عملنا ھذا، الموسوم بـ 
النقد العربي، وھي المرحلة التي مھدت وشكلت الأساس الذي احل تطورالضوء على مرحلة مھمة من مر

اصرة، وضبطت علیھ مناظیرھا ورؤاھا، وھذا العمل أیضا ھو انطلقت منھ عدید الدراسات المع
الموضوع الذي یضعنا أمام سلاسل متفرعة من الاشكالات التي طرحھا من جھة، ومن جھة اخرى، 

في الحدیثةالمصطلح وكذا دور المثاقفةمنھاتناولناالاشكالات التي شھدھا ھو نفسھ وتفاعل معھا، والتي
ا تعرضنا للنقد العربي الحدیث والمثاقفة، كجزیئین أنتج تفاعلھما عنصرا نأنوبما ، ومنھ وسم ھذا المفھوم

طھ حسین، ھو ،جدیدا، لھ خصوصیتھ ونوعیتھ، اعتقدنا أن خیر عینة لتشریح ھذه الدراسة وفھمھا
.ولمسة المثاقفة فیھوقدمناه أنموذجا، یوضح لنا ملامح النقد العربي الحدیث،

علم فلسفة تدفعھ، واشكالیة موضوعنا وم أنَّ لكل ابداع الھام یسبقھ، فإن لكلمن المعلإن كانومنھ و
ھي البحث عن الطارئ الذي وسَّع منظور النقد العربي وغیر لمسات الریشة التي یكتب بھا، أھو اجتھاد 
بحت؟ أو تأثر الذات العربیة بالآخر؟ أم ھو رجوع إلى التراث؟ أم ھو الكثیر والكثیر من ھذا وذاك

ممثلا لھ، فما ملامح ھذا التمثل في النقد طھ حسینممتزجا؟ ومنھ العصر الحدیث وعنصر المثاقفة فیھ، و
العربي الحدیث؟ وكیف أسھمت المثاقفة في ھذا التمثل؟ وما دور طھ حسین في كل ھذا وذاك؟  وإن كنا
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ھا الباحث في عرض بحثھ بصدد الحدیث عن المنھج، فعن أي منھج نحن نتحدث؟ أھو الطریقة التي یسلك
ونتائجھ؟ أم المقاربة التي بین التخصصات؟ أم ھو ھذا وذاك متحدا؟

:على ثلاثة فصول ھي كالآتي ومنھ جاء عملنا موزعا

لأن المقاربة التاریخیة ھي ) : مفاھیم وتحولات( النقد العربي الحدیث والمقاربة التاریخیة -)1
الانسانیة التي شكلت تحولات مناظیره ورؤیتھ، وقد عرضنا لھذا لعلوملمقاربات بین النقد وفروع اأولى ا

:الفصل بثلاث مباحث 

 في النقد العربي من القدیم إلى العصر الحدیث، مع توضیح الوعي بالمنھج الذي عرفھ ھذا : الأول
.الفكر العربي في العصر الحدیث

 من خلال ثلاث ةالحدیثةالغربیبالثقافةيذھبنا فیھ إلى استجلاء قنوات ھذا التأثر العرب:الثاني ،
.قنوات، الدراسات الاستشراقیة، والوضعیین الفرنسیین، والاتجاه اللانسوني

 یقاتھوفي ھذا الأخیر عرضنا المنھج العلمي الموسوعي التاریخي في تطب:الثالث.

ذلك أنھ ظھرت عدید الاتجاھات والأعمال الأدبیة ) : اتجاھات ووقفات(النقد العربي الحدیث -)2
:والنقدیة، في ھذه الحقبة كان لابد لنا من أن نقف عندھا، ومنھ جاء ھذا الفصل على ثلاث مباحث أیضا 

 حول اتجاھات النقد والنقاد في العصر الحدیث، مما یعني أننا مررنا بالمنھج البیاني، : الأول
نھج العلمي الفني، وكلھا مقاربات بحثت عن حلول وتوفیق وبحث والمنھج العلمي الفلسفي، والم

.عن المادة العلمیة الحقة

 في تقدیمات بعض من كتبھ وأعمالھ التي رأینا أنھا تقدم طھ حسین ذھبنا فیھ إلى منھجیة :الثاني
في خصام ونقد في مقدمتھ وكتاب تجدید ذكرى أبي العلاءلمنھاجیتھ، ومن ذلك انتقینا كتاب 

في مقدمتھ، ومنھ إلى محاولة استیعاب الرؤیة النقدیة السابقة في الشعر الجاھليقالتھ الأولى وم
.في ھذا التحولطھ حسین والرؤیة اللاحقة بعده، حتى نستجلي أثر طھ حسین، قبل 

 وأصولھا مرة طھ حسینوھو في كلیتھ محطات تقویمیة لكل ما سبق، لنقف على مصادر :الثالث
، إلى تمثلھ الرافعيضح لنا عملھ وقیمتھ، ومنھ وقفنا على الخصومة بینھ وبین أخرى حتى یت

.، لنقف عند الشك الدیكارتييللخطاب النقد
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ومنھ النموذج التطبیقي الذي تتضح فیھ معالم ھذا النقد ) : الرؤیة والمقاربة(طھ حسین -)3
ومنھ لطھ حسین،فیھا كان ا أن الثقل الوازنتھ والتي اعتقدنالعربي الحدیث ودور المثاقفة في تثبیت صور

:جاء ھذا الفصل كالتالي 

 من حیث مشروعھ النقدي، طھ حسین، تناولنا فیھ أشكال الكتابة وعناصر الخطاب عند : الأول
.وكتاباتھ النقدیة التأسیسیة، والمنطلقة من تعددیة قراءاتھ العربیة والغربیة

 لنظریة الأساسیة لھذه الكتابة النقدیة مع مؤلفاتھ وجرد لأھم عرضنا فیھ إلى المفاھیم ا:الثاني
.الأعلام الذین تأثر بھم

 مع تتبع للمنھج المتبنى والمادة النقدي تجدید ذكرى أبي العلاءخلصنا فیھ إلى دراسة كتابھ :الثالث
.عملناد أھم النتائج المتوخاة من لنختم عملنا بخاتمة لرصأبي العلاء، وكیفیة التطبیق على

جاء عملنا، والذي اعتمدنا فیھ الوصف والتحلیل والاستدلال، أي المنھج العلمي في البحث، أي وھكذا
وصف العمل وتحلیلھ من خلال تقدیم شواھد والاحالة علیھا لتسھل العودة إلى المصادر والمراجع، التي 

من وتسخیربعونما ذلك إلا ففي ھذا،وإن كنا قد وفقناأي المنھج الوصفي التحلیلي،جنینا مكاسبنا منھا،
.الله سبحانھ وتعالى

التي واجھتنا في سبیل استقصاء جل أطراف بحث من ھذا الطبع، والذي یتسم الصعوباتومن 
ھي صعوبة الوصول إلى المصادر الأساسیة، والأمر الأصعب في ذلك أنھا كانت على بالموسوعیة،

الالكترونیة، دون امكانیة الوصول إلیھ، كونھا تنتمي إلى مكتبات مرمى نظرنا نتطلع واجھتھا في المكاتب
خارج الوطن، ومسعرة بأثمان أجنبیة، وحتى إن توفر ذلك، فبعض من الكتب التي تسوقناھا لم تصل إلى 

إلا أننا حاولنا أن لا نجعل من ھذه الصعوبات عائقا یقف بیننا وبین اتمام ھذا العمل، ذلك أن حد الیوم، 
د ممارسة والأدب كفاح، وما قیمة ھذا العمل إن لم یكن جزءا من حیاتنا ویومیاتنا، وما قیمة ھذا العمل النق

، وما یدیناالارتكاز على ما وصلت إلیھ أفحاولنا إن كنا نقف مكتوفین عند أول سقوط أو ثانیھ أو ثالثھ،
.وفره أساتذتنا بالجامعة من محاضرات، ومحاولة التفرع من ذلك

الذي لم یرضى ترك المعرفة بعیدة طھ حسینكان ذا ھوكطریقتنا في الصمود، وھكانتھيھكذا
وإن تم ذلك فنحن نشیر الآن إلى أننا وبعد الخاتمة أرفقنا عملنا معناھا عن معنى الحیاة وغرضھا، في

كل التباس صادفنا بقائمة للمصادر والمراجع التي أحلنا علیھا والتي كانت لنا السند والأداة في كشف غمار 
علام التي لما كان منھا فینا، ومن الأوبرغم من فقرھا إلا أننا حاولنا أن نجعلھا ثریة غنیة،وفك رموزه،

،اكتسح موجھ كیاننالنا كلما أخذتنا غمرة الیأس والضعف، والغموض الذي یدا تمتدوردت في عملنا،
،وتكون لنا السند والعونلیتجدد عزمنا ویستمر غرضنا،حتى یطوینا في غیاھبھ،

ملك السموات والأرض، الطیب القدوس السلام المؤمن، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبیئین 
.والمرسلین
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:تمھید 

عرفنا النقد نقدا ذاتیا یمارسھ المبدع مع أن تخصص النقد الأدبي عند العربمما جاء لنا في نصوص 
العصر في النابغة الذبیانيذوقیا بادر إلیھ الشعراء من أمثال وشھدناه حكما،نفسھ في سبیل تطویع إبداعھ

رف الاجتماعي والعقیدة والبیئة اللغویة مقترنا بالعصدر الإسلام،في عصر حسان ابن ثابت ، أو القدیم
والبلاغیة خاصة، ومن خلال أیضا ما مكنت لھم فیھ خبراتھم في التعامل مع الأصوات والحركات 

من والمعاني، سبیل تطویع ابداعات الغیر، وھذا ما یتضح في كثیر من النصوص التي قدمھا كثیر 
نقتطف منھا النصأن وحتى یتضح ھذا الرأيكان لنا، والتيوالأدباء والنقاد العرب المنظرینالمفكرین 
المأثور أن النقد الجاھلي كان یتم في الأسواق حیث كان { :1فیھیقولوالذي یوسف نور عوضالذي قدمھ 

النابغة الشعراء یتبارون في المواسم، وكان یحكم أشعارھم بعض النقاد من ذوي الخبرة، وفي مقدمتھم 
تقوم في أساسھا ھیرمیوناطیقیةھمة مغزاھا أن الحكم النقدي كان یخضع لمنھجیة وتلك ظاھرة مالذبیاني، 

على مبدأ الخبرة، ذلك أن الناقد الجاھلي كان یصدر حكمھ مستندا إلى خبرتھ في التراث الشعري، ویعني 
رة ذلك أن المبدأ النظري الذي قام علیھ النقد الجاھلي ھو مبدأ الاستقبال المؤسس على منھجیة الخب

التاریخیة، ولم یتغیر ھذا الأمر في المرحلة الأولى من ظھور الإسلام، وكان الفارق الوحید بین ھذه 
المرحلة وما سبقھا أن الخبرة اكتسبت أبعادا جدیدة بمجيء الإسلام، ولكن ذلك لم یغیر الأساس النظري 

.}الذي قام علیھ النقد 

ر بیئیة وعرفیة وعقائدیة في أولیاتھ، ھذا من جھة، أي أن النقد اقتصر على الحكم الذوقي بمعایی
في الأصمعي عرفنا النقد أیضا نقدا منھجیا لھ أصولھ وقواعده في العصر العباسي مع ومن جھة أخرى 

الشعر في كتابھ ابن قتیبة وطبقات فحول الشعراء، في كتابھابن سلام الجمحي وفحول الشعراء،كتابھ 
في كتابھ الحسن الآمدي ونقد النثر، كتابھ ابن وھبونقد الشعر، في كتابھ قدامھ ابن جعفر ووالشعراء،

الوساطة بین المتنبي في كتابھ القاضي الجرجانيوالبدیع،في كتابھابن المعتزوالموازنة بین الطائیین، 
منھاج البلغاء وسراج بكتابھ حازم القرطاجني أین وصلنا منھ أیضا،وفي العصر الأندلسي،وخصومھ
في كتابھابن الأثیرلینتھي لنا في الأخیر جامع ھذه الآراء الفكریة والنقدیة، اللغویة والبلاغیة الأدباء، 

یوسف نور علیھا وأحد أھم التحصیلات التي أحاط بھازوفي ھذا الباب ارتأینا أن نوج. المثل السائر
إلى العصر العباسيقد المنھجي من سبیل استجلاء ملامح الن،نظریة النقد الأدبي الحدیثفي كتابھ عوض

النقدخلاصة الإتجاه اللغوي البلاغي، قبل أن ننتھي إلى حالةیقدم لنا من خلالھوالذيالعصر الأندلسي،
وكان أھم تلك لثالث الھجريظھرت المصنفات النقدیة في القرن ا{:2في العصر الحدیث، ومنھ یقول

:التالي) ویة البلاغیةالمرحلة اللغ(المصنفات في ھذه المرحلة 

)117(ص.1ط). 1994- 1414. (اھرةالق. دار الأمین للنشر والتوزیع. نظریة النقد الأدبي الحدیث. یوسف نور عوض.ینظر/1
)126-118(ص.المصدر نفسھ.ینظر/2
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صناعة (بالتأكید على أن الشعر فیھبدأو: كتاب طبقات فحول الشعراء لمحمد ابن سلام الجمحي 
ووضع بذلك الأساس النظري لمنھجھ، ذلك أن ،)وثقافة یعرفھا أھل العلم كسائر أصناف العلم والصناعة

مبادئ یعرفھا أھل العلم والنظر في ھذا وھذه النظریة لابد أن تؤسس على،فھم الشعر یحتاج لنظریة
بقضیة الانتحال والتي محمد ابن سلام الجمحي وتلك نقلة مھمة في نظریة النقد العربیة، أتبعھا ،المجال

ترتبط أساسا بفكرة الطبقات القائمة على مبدأ الخبرة، والتي استند علیھا في تمییزه بین الشعراء للتحقق من 
.سلامة النصوص

یمكن القول إن نظریة المعاني المطروحة تلقي أضواء مھمة : رآن لأبي عثمان الجاحظ نظم الق
أن المھم إقامة ): (132-3/131الحیوان (النقدي ویقول في توضیح تلك النظریة الجاحظ على تصور 

ة وذلك جوھر النظری،)الوزن وتخیُّرَ اللفظ، وسھولة المخرج، وكثرة الماء، وصحة الطبع، وجودة السبك
أین كان یتجھ اتجاھا لا یقل في قیمتھ عما ذھب إلیھ رواد البنیویة في عصرنا الحاضر، وذلك لأن .عنده

في العصر الحدیث إنما كانت تستھدف في مجملھا أن فلادمیر بروب، ولیفي شتراوس الجھود التي قام بھا 
).لكیفیة التي تشكل بھا تلك الأعمالإن المھم في الأعمال الأدبیة لیس القضایا التي تتناولھا، بل ا:(تقول 

من حیث الجاحظ أن یؤكد على ما قال بھ ابن قتیبة الدنیوري یحاول : الشعر والشعراء لابن قتیبة 
ھو یرى أن جودة الشعر لا تقتصر على زمان دون زمان، والجودة في نظره تتركز في الصناعة وحدھا، 

یعطي للمرة ابن قتیبة و سماعھ للشعر، والملاحظ أن ویستشعرھا القارئ أو السامع من خلال قراءتھ أ
والتوازن بین ،التي تبنى علیھا القصیدةالدیباجةالأولى دورا مھما للقارئ أو السامع، وركز على فكرة 

.، بالإضافة إلى حدیثھ عن المطبوع والمصنوعالدیباجةأجزاء ھذه 

میة خاصة في تطور نظریة الأدب في ذات أھقدامة ابن جعفر تعتبر مرحلة :نقد الشعر لقدامة 
أو علم للبویطیقیاكان المؤسس الأول قدامة التراث العربي، لما یمكن القول فیھ على وجھ الإجمال، أن 
العلم بالشعر ینقسم أقساما، فقسم ینسب إلى :(الأدب وخاصة في مجال الشعر حیث یقول بصورة صریحة 

یھ ومقاطعھ، وقسم ینسب إلى علم غریبھ ولغتھ، وقسم علم عروضھ ووزنھ، وقسم ینسب إلى علم قواف
وذلك دلیل واضح على أن ،)...ینسب إلى علم معانیھ والمقصد بھ، وقسم ینسب إلى علم جیده وردیئھ 

.كان یعي تماما الفرق بین الناقد التطبیقي والمُنظِّر الذي یعمل في مجال علم الأدبقدامة 

أنھ حین یتكلم في المنثور یضع تقسیما للنصوص، فھو یصنف ویبدو مدھشا: نقد النثر لابن وھب 
ذلك (النمط الأمروي :[الترسل ضربا مستقلا من ضروب الخطاب اللغوي، ویقسم ھذا النوع إلى أنماط 

نٌ في قبول مبدأ الرسالة وھو بذلك ینبھنا إلى فھم عنصر،]ونمط جدلي، ونمط تقریري،)أن الأمر متضمَّ
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ھ الناقد الأدبي في إكمال تصوره، وھو معرفة الكیفیة التي یعمل بھا النظام اللغوي من مھم یحتاج إلی
.الأمر الذي یجعلھ من الرواد الذین سبقوا لتأسیس نظریة أنواع النصوص.خلال الأنواع والأجناس

ستخدم في رواد المدرسة الشكلانیة المعاصرة فرقا كبیرا بین اللغة التي تلم یر:البدیع لابن المعتز 
الأدب وغیره من أنواع التعبیر، ورأوا بأن علمیة الأدب تتحقق في اللغة بواسطة بعض الوسائل التي 
تشكل انزیاحا عن النمط المألوف، وھو في رأیھم انزیاح فني أكثر من كونھ انزیاحا لغویا، أي ھو انزیاح 

البدیع لتألیف كتابھ ابن المعتزي حفز سیمیائي أكثر من كونھ انزیاحا علامیَّا، وكان ھذا ھو السبب الذ
والذي كان الغرض منھ درس الوسائل التي یستخدمھا الأدباء في تحویل لغة الكلام العادي ، قبلھم بقرون
.إلى لغة أدبیة

إلى السرقات الأدبیة عند الجمحي مفھوم التناص یعود من الانتحال عند :عیار الشعر لابن طباطبة 
یدا، ذلك أن الشاعر السارق ھو الذي یسطو على أعمال غیره دون أن یستبطنھا مفھوما جدابن طباطبة 

وأما الشاعر المبدع فھو الذي یدیم القراءة في أشعار غیره حتى تصبح لھ طبعا، فإذا نظم اختط لنفسھ 
من ابن طباطبة ومن الغریب أیضا أن یكون نسمیھ في وقتنا الحاضر بالانزیاح،طریقا مغایرا ھو الذي 

وائل الذین قالوا بنظریة استجابة القارئ للأدب، وذلك ھو الأساس الذي أقام علیھ عیاره، ویسمي بعض أ
نظریة استجابة القارئ بالذوق، ولا یؤثر ذلك كثیرا لأنھ لا طھ حسین، المؤرخین للنقد العربي كالدكتور 

.على قیمة الشعرجعل لاستجابة القارئ أھمیة كبرى في الحكمابن طباطبة یغیر من حقیقة أن 

لكونھ أول ناقد تطبیقي وضع مبادئ الآمدي یرجع الكثیرون :الموازنة بین الطائیین للآمدي 
النظریات التي سبقتھ موضع التنفیذ، وذلك من خلال عرضھ لقضیة العصر، قضیة الجدید والقدیم، 

.أبي تمام والبحتريوالموازنة بین الشاعرین 

لات نظریة النقد العربي في الدخول نحو مرحلة جدیدة باتجاھھا نحو الفكر لتبدأ بھذه المحاو
البلاغي، ذلك أنھ إذا كان النحو ھو الذي یحكم نظام العلامات، وإذا كانت نظریة الأدب ھي تحدد الكیفیة 

.}التي تبنى علیھا الأعمال الأدبیة، فإن النظریة البلاغیة ھي التي تأخذ سائر العناصر في اعتبارھا

البصائر، وعبد في كتابھ حیان أبيظھور الفكر البلاغي مع ب{ :3أیضایوسف نور عوض یقول و
وغیرھم، أسھموا في تطویر نظریة النقد اعجاز القرآن، وأسرار البلاغةفي كتابیھ القاھر الجرجاني 

نظم ذات التأثیركان من أھم الشخصیات التي بلورت نظریة الالجرجاني عبد القاھرالأدبي عند العرب، و
البالغ على نظریة اللغة والبلاغة من جھة ونظریة الأدب ونقده من جھة أخرى، من حیث أنھ اھتم بقطبي 

.}الرسالة الأدبیة وھما المرسل والمستقبل، كما اھتم بالرسالة الأدبیة ذاتھا 

ابا لھ نوعیتھ مثلما وصلنا أیضا النقد نقدا ینشد الموضوعیة وعلمیة المنھج في التطبیق، وخطو
،)النص الأدبي(وخصوصیتھ، أین یبث مجساتھ في أسیقة وأنسقة النصوص ذات الإبداع الأدبي الأول 

.إلى انتقالھ من ثمة للمقارنیة والنقد الثقافي،من خلال نقد النقد)نقد النص الأدبي(أو الإبداع الثاني 

)136-130(ص. 1ط). 1994- 1414. (القاھرة.دار الأمین للنشر والتوزیع. نظریة النقد الأدبي الحدیث. یوسف نور عوض. ینظر/3
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الرؤى والأخذ بالمقاربات والممارسات التي فإن ھذا الأخیر ما كان لھ أن یكون، لولا التحولات في
إن كنا العشرین،وبدایات القرن التاسع عشر شھدھا النقد في العصر الحدیث، والمؤرخ لھ بنھایات القرن 

بحسب ماعامل مع العمل الأدبي كمحاور لھ تاریخھ وشخصیتھ وسماتھ وغموضھ واستقلالیتھ وحیویتھ،نت
فالقراءة ھي وحدھا {:4حیث یقولالمنصف شنوفي، اي راجعھتالوفي ترجمتھرضوان ظاظا وضحھ 

التي تحیي النص وتنشطھ وتحمیھ من الجمود والاندثار، والقراءة حوار مفتوح مع المقروء، وبما أن النقد 
ومن ھنا نخلص إلى أن القراءة النقدیة الحقة للأدب ھي .قراءة، فھو إذن حوار مفتوح مع العمل المتناول

بعیدا عن القوالب الجاھزة والأحكام –لند بالند، وحوار بین خطاب نقدي یرید الكشف والتوضیح علاقة ا
.}وخطاب أدبي یرید أن یحیا ویتبدى ویتواصل –المسبقة 

تقنین فيتقعید ولا ربما حتىالتنظیر والومن خلال ما سبق،  نفھم أیضا أن ھاجس العلمیة في 
أین تجلت المثاقفة العصر العباسي،ممتد منذ القدیم وخاصة إبَّان ھ، كان ھاجسالعصر الحدیثالأدب في 

والرومانیة والھندیة والصینیة والفارسیة، سواء من خلال وفود الفلسفة الیونانیةوالفكر العربيفي النقد
في شبھ الجزیرة العربیة أو في شمال القارة الإفریقیة، الأمر الذي تكرر أیضا في العصر الحدیث ولكن
ھذه المرة بمنظور أوسع مع الفلسفة الوضعیة ومقاربات مع فروع العلوم الانسانیة، ولیس مع فروع العلوم 

.الأدبیة السائدة عند العرب مثل النحو والصرف والبلاغة

من ، )مفاھیم وتحولات ( بالنقد العربي الحدیث ما سنحاول عرضھ في ھذا الفصل الموسوم وھذا
:كما یلي ، وھيخلال ثلاثة مباحث

:النقد العربي الحدیث والوعي بالمنھج .1.1
:النقد العربي الحدیث.1.1.1

في مصطفى الخضر، ھو ما أوردهفي ما رأینا أنھ موسوعي في تقدیم مفھوم النقد العربي الحدیثو
یرى النقاد أن{:5حیث یقول، )محاولة قراءة في مراجعة نقدیة معاصرة(النقد والخطاب كتابھ

ي لھ خصوصیاتھ التي یحاول عبرھا أن یكون منتمیا وحضاریا، كونیا وشاملا، یتكامل فیھ الخطاب العرب
ومن ھذه الرؤیة المفھوماتیة تتبسط لنا عدید . }نقد الذات بنقد الآخر، یتدرب على نقد النموذجات كلھا 

:يھوالأدبي الحدیث،الاشتقاقات الاصطلاحیة، والتي سنتدرجھا سبیل تقدیم مفھوم للنقد

:الخطاب النقدي) أ

محمد عباس، للأستاذ المحاضر مناھج نقدیة حدیثة ومعاصرة، ومما جاء في محاضرات ذلك أنھ 
فعل قرائي بعدي لنص أدبي قبلي، لیقرأه ویباشره {:أن المھتمون أجمعوا على أن النقد ھو في التحدد

ربة الاشكالات من النص ذاتھ أو من محیطھ، ویشتغل علیھ بغرض إثارة الأسئلة وبناء التأملات ومقا
.}لاستكناه خطابھ النوعي والخصوصي بنیة ودلالة

)6(ص). 1978ینایر . (الكویت. عالم المعرفة.مدخل إلى مناھج النقد الأدبي. رضوان ظاظا. ینظر/4
)45- 44(ص). 2001. (سوریا/دمشق. منشورات اتحاد كتاب العرب. النقد والخطاب. مصطفى خضر. ینظر/5
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ومما لا یحظى بالإجماع تحدید مفھوم {:وفي صدد ھذا المفھوم أنھمحمد عباس، وأعقب الاستاذ 
حقول الثقافیة الساندة قار ونھائي لمصطلح النقد، ذلك أن المراحل التاریخیة المؤطرة لھذا النقد وال

.}والمرجعیات النظریة الحاضنة متعددة ومتباینة ومتعارضة

من السذاجة الساذجة أن یزعم زاعم { :6بحقیقة أنھأیضا یقر في ھذا الصددعبد المالك مرتاضو
ھ من الدارسین مھما تعمقت تجربتھ، واستطالة في الزمان خبرتھ، ودامت ممارستھ لتحلیل النص الأدبي أن

.}قادر كل القدرة على وضع قواعد تضبط دراسة ھذا النص وتستخرج كنوزه وتكشف عن خفایاه 

من الصعب إیجاد مفھوم دقیق شامل قائم بذاتھ للنقد، { :7في ھذا الصددسمیر سعید وكذلك یقول 
لمختلفة، والتي ذلك أن طبیعة النقد تخضع لحتمیة التطور والتفاعل مع نتائج العلوم الإنسانیة في بیئاتھا ا

.}یستفید منھا الناقد في تبریر مقاییسھ واعطائھا صفة الموضوعیة 

فجوھر النقد یتمثل في مدى ارتباطھ بطبیعة الأدب وبیئتھ الثقافیة، وفي مدى تطویع المفاھیم 
.والمناھج من أجل وصفھ وتفسیره

:الإنتمائیة والحضاریة) ب

فضاءً مفعمًا وعاجًا بالصراعات الفكریة والإیدیولوجیة غیر ومن ذلك أن النقد انفتح على ذاتھ والجًا
المسبوقة والتي كانت ولیدة اضطلاع العرب على الغرب، وعلى افرازات المثاقفة بینھما والممثلة في 

ن الدرس الأدبي القدیم خبي یعني أمجال الأدب ودرسھ في ذلك الصراع بین القدیم والجدید، ولكن ھذا لا
ھذا النقد الذي تجلى في كتابات .ھر فریق ھاجسھ ربط الجسور مع إرث النقد المنھجيواندثر، فقد ظ

بطرس ، أو أغلاط اللغةفي ناصیف الیازجي، والوسیلة الأدبیةفي كتابھ الشیخ حسین المرصفي
، والتي كانت بدورھا تجري على منوال لغة الجرائدفي ابراھیم الیازجي، أو موسوعتھفي البستاني

وغیرھم، وذلك لكتاباتھم كتابات متخصصة في النقد الآمدي، والجرجاني، والصولي، والقرطبيكتابات
محمد والمقصود بالنقد المنھجي ھو ما أشار إلیھ وتجاوزھم للنقد الجاھلي، الذي كان نقدا ذوقیا انطباعیا،

تطبیقیة عامة، إذ من كونھ ذلك النقد الذي یقوم على منھج تدعمھ أسس نظریة أو{:8قولھفيمندور 
یتناول بالدرس مدارس أدبیة أو شعراء أو خصومات یفصل القول فیھا ویبسط عناصرھا ویبصر بمواضع 

.}الجمال والقبح فیھا 

العصر العربي الحدیث شھد من الاحتدام الایدیولوجي والتداخل الثقافي إلا أنھ وأیضا یعني أن 
التوجھات الفكریة، خاصة منھا تلك التوجھات ذات النزعات والنتاج النصي، المھد الحقیقي لولادة عدید 

العلمیة، والنقد الأدبي العربي وأمام كل ھذه التحولات والتجلیات بحث لنفسھ عن موقع یقدمھ بمستوى ھذه 
لقد { :9في قولھعبد العزیز حمودة وھذا ما وضحھ.التأملات والمقاربات الحدیثة أو العصریة في حقبتھ

العربي الحداثي في اتجاه الثقافة الغربیة في ظرف تاریخي شعر فیھ العربي بالحاجة تحرك العقل 
.}المصیریة للتحدیث 

)49(ص). 1983. (الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعیة. )من أین ؟ والى أین ؟(النص الأدبي . عبد المالك مرتاض. ینظر/ 6
)14(ص. 1ط).2002. (مصر/القاھرة. لثقافیة للنشرالدار ا. مشكلات الحداثة. سمیر سعید. ینظر/ 7
). 1996إبریل . (القاھرة. دار نھضة مصر للطباعة والنشر. النقد المنھجي عند العرب ومنھج البحث في الأدب واللغة. محمد مندور. ینظر/8

)5(ص
)85(ص). 2001. (الكویت. إصدارات عالم المعرفة. طنمطابع الو. )نحو نظریة نقدیة عربیة(المرایا المقعرة . عبد العزیز حمودة. ینظر/9
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:الآخر والمثاقفة) ج

أو ما بعد ،)الكولونیالي(في دراسات الخطاب، سواء الاستعماري ساد{:مصطلح الآخرو
لاستشراق، وقد شاع في الفلسفة وكل ما یستثمر أطروحاتھ مثل الدراسات الثقافیة واالاستعماري،

جان بول سارتر، ومیشیل فوكو، وجاك لاكان، وإیمانویل لیفانسالفرنسیة المعاصرة خاصة مع 
وغیرھم، وفیما اصطلح علیھ أنھ تصنیف استبعادي، یقتضي إقصاء كل مالا ینتمي إلى نضام فرد أو 

وھو كما ما یتضح،10}و سیاسیة أو ثقافیةجماعة أو مؤسسة سواء كان النظام قیما اجتماعیة أو أخلاقیة أ
مقیاس بھ تتعرف الذات ملامحھا وتستوعب سمتھا، وبھ تدرك الذات إمكاناتھا وتصقل كفاءاتھا وخبراتھا، 

.إذا ما نشدت الارتقاء وفك عزلتھا وانطواءھا على نفسھا

ي حدود سنة فالأنثربولوجیین الأمریكیینفي الأصل إلى أقلام یرجع{ :مفھوم المثاقفةو
وقد كثرت الآراء وتعددت المفاھیم التي توضح المقصود بالمثاقفة، ومما اتفقت علیھ مجموعة ،)م1880(

من الباحثین والعلماء أنھا عملیة التغییر أو التطور الثقافي الذي یطرأ على جماعات من الناس أو الشعوب 
اتصال أو تفاعل یترتب علیھ حدوث تغیرات في بأكملھا، والتي تنتمي إلى ثقافتین مختلفتین حین تدخل في 

.11}الأنماط الثقافیة الأصلیة السائدة في تلك الجماعات أو الشعوب

فالمثاقفة نتاج احتكاك وتفاعل بین الذات والآخر، في سبیل صیاغة رؤیة جدیدة وخبرات لا ربما 
ا بطریقة مباشرة عن طریق البعثات ال علمیة وندواتھا وما إلى ذلك من تكون غیر مسبوقة، ویكون ذلك إمَّ

سبل لقاء الحضارات، أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق الاستعمار والھجرة وما إلى ذلك من سبل 
اختلاط الثقافات وتمازجھا، وتعكس المثاقفة رؤیة تطوریة وحضاریة للعالم، تقوم على أساس من الشراكة 

.)الآخر(و) الأنا(الضمنیة بین 

:بالمنھجالوعي.2.1.1

أصبح ینظر للنقد باعتباره علما لھ تاریخھ وأصولھ المقررة عند ومع ھذا الاحتكاك وھذا التفاعل 
الأوربیین وراحوا یكشفون عن قیمھ المختلفة، ویحاولون تلخیص معاییره عبر تاریخھ الطویل قدر 

وعي دیني ووعي سیاسي ووعي المستطاع، نتیجة للوعي المستمر بالمنھج، ھذا الوعي الذي أحدثھ
اجتماعي، أفضوا بالنقد خاصة ھذا التیار التجدیدي إلى جدلھ مع الأسلاف على ضوء المعارف الأدبیة 

من شروط تقدم العلم ذاتھ ھو الایمان بوضع المسلمات موضع شك ووالفكریة الوافدة من الغرب، ذلك أنھ 
.ومساءلتھا

تواشج وتداخل مع إكراھاتھا {:جھ في عصر النھضةمتنھ وأحسن نماذوالنقد أیضا في معظم 
المجتمعیة وتعاطى مع ھمومھا وأسئلتھا واشكالاتھا واختیاراتھا، ذلك أنھ أبى أن یقتصر على الجانب 

)22-21(ص. 3ط). 2002. (المغرب/الدار البیضاء. المركز الثقافي العربي. دلیل الناقد الأدبي. میجان الرویلي وسعد البازعي. ینظر/10
.7/المجلد. 4- 3/العددان).2008. (العراق/دیوانیةال.جامعة القادسیة.مجلة القادسیة في الآداب والعلوم التربویة. رواء نعاس محمد. ینظر/11

)127(ص
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اة والتي الجمالي في الأدب والفن، وطرح نفسھ أساسا نقدا سیاسیا واجتماعیا وفكریا متمثلا لمضامین الحی
.محمد عباسوھذا ھو النص الذي قدمھ الأستاذ المحاضر ،}نثراصابھا الأدب شعرا و

إذا ما عزي إلى الأسبقیة و،في ھذه الفترةكما أنھ ومن جھة اخرى، وبخصوص تطور النقد
الزمنیة سببا في ھذا التحول، كان ذلك ضربا من الاجحاف في عدید المجھودات المبذولة، إذ أن الأسبقیة 

.امتیاز ھذا الصراع في ھذه الفترةلم تكن من نصیب جلِّ الزمنیة وحدھا

مفھوم ظھر بفعل التطور الذي )القدیم والجدید(أن {:12عندما قالمحمد الكتاني ما وضحھ وھو
في )القدماء والمحدثین(عرف من قبل مفھوم القدیمعرفتھ ھذه الحقبة من تاریخ الأدب، وأن أدبنا العربي

.}خ اللقاء بین العرب والثقافات الأجنبیة حقبة مماثلة من تاری

بدا واضحا أنھ {:القرن العشرینالنقد الأدبي العربي الحدیث ومع إطلالة نخلص إلى أنومنھ
انخرط في دینامیكیة الاستلھام أو التمثُّل، والتعاطي بفھم یتجدَّد ویتعمق وعیھ المستمر بأدواتھ واكراھات 

، واللذینمع مجریین أساسینوھذا التمثل ینكشفمحمد عباس، المحاضر كما رصدھا الأستاذ ،}مجتمعھ
مجرى الثقافة الأوربیة ولاسیما نزعاتھا الاجتماعیة أو علومھا الإنسانیة {:13وھمامحمد الكتانيقال بھما 

م ذات النزعة الاجتماعیة، وھي التي كانت تھتم بتحلیل الواقع الإنساني وظواھره تحلیلا اجتماعیا وتقوِّ 
ومجرى الواقع الاجتماعي العربي ... الظواھر الأدبیة والفنیة تقویما اجتماعیا خالصا وایدیولوجیا خالصا 

في نضالھ السیاسي ضد السیطرة علیھ من الخارج أو من الداخل، وكان ھذا الواقع یزخر بالتناقضات 
رؤیة جدیدة، إلى الأدب وإلى الاجتماعیة والسیاسیة، وكان ذلك كلھ یحمل إلى الحیاة الأدبیة عناصر 

.}علاقتھ بالمجتمع وتعبیره عن الواقع ومشكلاتھ 

راح یتوجھ نحو مقاربة النص الأدبي {:محمد عباس كما وضح أي أن النقد العربي الحدیث
بوصفھ كلا نوعیا، أي بوصفھ نصا لھ دلالتھ الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة فضلا عن دلالتھ الجمالیة، 

للنقد الأدبي أن یتم لھ ھذا التحوّل، لولا أنّ النھضة الفكریة ازدادت سطوعا، ومشربھا الفكري وما كان 
انفتح على معارف جدیدة وتجذّر وتعمق، وأیضا رقعة الأدب في حد ذاتھ وموضوعاتھ ازدادت اتساعا 

صادرھا، وقد كان وتنوعا، وأیضا اتجاه الفاعلین كالمبدعین والنقاد إلى آداب الغرب ینھلون منھا ومن م
النقد واحدا من ھذه الاتجاھات أو ھذه الحقول التي انفتح فیھا على الآخر، فأخذوا یستقون منھا وأخذت 

.}تستقیم لھم في الأدب العربي الحدیث مذاھب جدیدة ما عرفھا نقدنا العربي القدیم

لیھا المؤرخون العرب في أعمالھم قد التي استند إمحمد عباس فیما أعقبھ أیضاوالخلفیة التاریخیة
من بین الأسباب التي دعتھم إلى الوعي بمسألة المنھج، عندما حملتھم على أن {:كانت ھي الأخیرة أیضا

یفكروا فیھا وفي مصادرھا، ثم إن ھؤلاء المؤرخون كتبوا جمیعا في الصحافة أو اشتغلوا بھا وخاضوا 
وعة كان لھا لما یظھر أثر واضح في وعیھم بمسألة المنھج في فیھا معارك أدبیة وفكریة متعددة، ومتن

.}تاریخ الأدب

. 1ط). م1982- ه1402. (المغرب/الدار البیضاء. دار الثقافة. الصراع بین القدیم والجدید في الأدب العربي الحدیث. محمد الكتاني. ینظر/12
)551(ص

)728-727(ص. المصدر نفسھ. ینظر/13



)مفاھیم وتحولات(النقد العربي الحدیث _)1 الفصل الأول

17

أشار إلیھا الأستاذ المحاضر الوعي بالمنھج ساق النقد العربي لأن یشھد تحولات مھمة ولافتة،ف
تطال أو تمس في العمق بنیة خطابھ، وفروضھ النظریة وأسالیبھ في في موجز قولھوھيمحمد عباس، 

ومفھوم أن ھذه التحولات لم تكن لا بلون واحد، وموقعھ في البناء الثقافي العام،التحلیل ووظیفتھالدرس و
ولا ببعد واحد، وإنما ھي انتظمت في إبدالات أو مقاربات أو خیارات أو اتجاھات كبرى، تعاقبت حینا 

.ي أغلب الأحیانوتعایشت حینا آخر وتعارضت ف

وعیا قومیا وطنیا كما سبق الذكر، والذي اندرج تحتھ وعي العصر الحدیث شھد وعیا دینیا وف
إلى الوعي بالمنھج في النقد، وھذا سیاسي ووعي اجتماعي ووعي فكري في الأدب، قاده بالضرورة

الأخیر تجلى في توجھات قلمیة ذھب فیھا الباحثون وھم في صدد تحصیلھا، إلى أنھا لا تعدو ثلاثة 
:اتجاھات

دن الغربي رفضا قاطعا، وینظر إلیھ نظرة تحدٍّ ترفض الغرب الذي یناقض یرفض التم:أحدھا-
.بحضارتھ وثقافتھ وعقیدتھ الأصالة الشرقیة

یقبل كل الأشیاء التي تقدمھا الحضارة الأوربیة، وقد قبلوا ھذه الأشیاء مشروطین حینا، :والاخر-
.ین العرب والمستشرقینوغیر مشروطین أحیانا، وتجلت كتابات ھذا الاتجاه عند المسیحی

یتردد بین الرفض والقبول، أو یرفض من الغرب أشیاء ویقبل أشیاء ویختلف أصحابھ :والثالث-
فیما یرفضون ویقبلون ویطول الخلاف، لما في ذلك من تخوف وتردد في استیعاب المفاھیم الجدیدة والتي 

.ھي الأخیرة متفرعة ومتشعبة

اكمات ھذا النقد وتحولاتھ، یحدد ھذا الانتظام دونما مراعات وھو بصدد رصد تر،فیصل الدراجو
:14امنھ لمستوى التنوع داخل كل اتجاه، في اتجاھین كبیرین ھم

النقد الادبي في عمومیة القول التنویري.

النقد الأدبي في صیغتھ الایدیولوجیة.

ا  ولاتھ، یحدد ھذا الانتظام دونما وھو یرصد من جھتھ تراكمات ھذا النقد وتح،سعید یقطینأمَّ
:15مراعات منھ ھو الآخر لمستویات التنوع داخل كل اتجاه في ثلاث إبدالات كما دعاھا ھو

 المرحلة اللانسونیة ( الدراسات التاریخیة للأدب.(

 الواقعیة ( دراسة المضامین وأبعادھا الإیدیولوجیة.(

 ویة وما بعدھا البنی( التركیز على الأشكال ونظریات التأویل.(

. لبنان. دار الفكر المعاصر. سوریا. دار الفكر). سلسلة حوارات لقرن جدید( اق نقد عربي معاصرآف. سعید یقطین وفیصل دراج. ینظر/ 14
.1ط.)2003(

.المصدر نفسھ.ینظر/ 15
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غائي، یركز على -أولھما وظیفي:ومن الواضح أن ھذه الترصیمة تسلمنا إلى مفھومین عامین للنقد
.بنیوي، یبحث في الأدب وبنیتھ-شكلاني:الرسالة والوظیفة، وثانیھما

:اشكالیة المنھج

بالمقابل أیضا عرف عدید ومثلما شھد تمثل المنھج في الدرس النقدي مراحل تقدمیة، فإنھ 
یة التي الاشكالات التي تعوق ھذا التقدم، والتي تتحكم فیھا عوامل التجدید التي تطرأ على الخلفیات الفلسف

ات فلسفیة تحدد جوانبھ فالمنھج في نھایة الأمر طریقة في التفكیر ذات منطلق(یستند إلیھا المنھج خاصة
.16)الإجرائیة

مھتمون والدارسون لحركة النقد العربي في ھذه الفترة، أنھ فعلا قد حقق ومن المآخذ التي سجلھا ال
النقد نقلات نوعیة في درسھ، إلا أنھ ومن جھة أخرى، عرف عجزا وصعوبة في تمثل ھذا المنھج الوافد، 
وتلك صعوبة فرضتھا عدید العوامل نذكر منھا الفارق الزمني الذي یفصل بین وصول المنھج ووفوده 

رب حتى تتم دراستھ واستیعابھ وتمثلھ، بعد أن كان الغرب فعلا قد استنفذه وطوره وأخذ فیھ ما مخابر الع
.أخذ و حتى التحول عنھ في كثیر من الأحیان

لیس من الغریب أن یتخلف الناقد العربي عن استقبال الاتجاھات والمفاھیم { :17فاضل ثامریقول 
فھذا الناقد یحتاج أیضا إلى بعض الوقت لمعاینة ھذه ... نقدي النظریة والمنھجیة التي أطلقھا الانفجار ال

الاتجاھات واختبارھا وتمثلھا، واكتشاف جدواھا وإمكانیة تطبیقھا على الظاھرة الثقافیة أو الإبداعیة 
الوطنیة أو القومیة، بل نستطیع أن نؤكد أن بعض المجتمعات والثقافات الأوروبیة ھي الاخرى قد تخلفت 

.}یة لیست بالقصیرة عند تلقیھا للمؤثرات الثقافیة أو الفنیة التي نشأت في بلدان اخرى فترات زمن

المسار النقدي الغربي ظل ھو الذي { :18من أنسعید یقطین ومن المآخذ الحقیقیة أیضا ما قالھ 
تصل إلینا ولما كانت ھذه الابدالات علیھ إبدالاتھ الخاصة والمتجددة،یوجھ النقد الأدبي العربي ویفرض

متأخرة كنا مضطرین إلى ملاحقتھا ومواصلة متابعة الابدالات الجدیدة على إیقاع متواتر خارجي عنا، 
وتستدعي ھذه الملاحقة الاستعجال في الانتقال رغم عدم إنجاز المطلوب إنجازه مع أي إبدال، فنجد أنفسنا

یة، ویؤدي ھذا في أغلب الأحیان إلى جعل في النھایة أمام تراكمات عدیدة، لكن محصلتھا ھزیلة أو تكرار
.}ملاحقتنا لما یتحقق في الغرب ناقصا وجزئیا ومبتسرا 

الأمر الذي یضعنا آلیا أمام أحد أكبر المشكلات التي تعیق التطور المنھجي عند العرب والتي 
:19في مفارقات حددھا كالآتيسعید یقطینرصدھا 

لنقدیة في واقع النقد العربي تتعدد إبدالاتھا بتعدد ویقصد بھ أن الصیرورة ا:الانقطاع_ )1
المنعطفات الاخرى والتحولات التاریخیة التي عرفھا المجتمع العربي، وعند كل منعطف جدید، یجد الفكر 

)213(ص. 1ط). 2004. (المغرب.المركز الثقافي العربي. )الغرب في النقد العربي الحدیث(استقبال الآخر . سعد البازغي. ینظر/16
.المركز الثقافي العربي.  )في اشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث(اللغة الثانیة . مرثافاضل.ینظر/17

)84(ص.1ط).1994. (بیروت/الحمراء
. لبنان. صردار الفكر المعا. سوریا. دار الفكر. )سلسلة حوارات لقرن جدید( آفاق نقد عربي معاصر.دراجوفیصلیقطینسعید.ینظر/18
)31-30(ص.1ط).2003(

.المصدر نفسھ.ینظر/19
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العربي الأدبي نفسھ في حاجة إلى خلفیة غربیة جدیدة، مما یعني أن ھذه الابدالات لا تتحقق على أساس 
.لي للاتجاھات النقدیة في الواقع العربيتطوري طبیعي وداخ

ویرید بھ أن ھذه النظریات الغربیة التي نتلقاھا لا نتفاعل معھا إلا بعد ان :التفاوت الزمني_ )2
.تكون قد استنفذت في محیطھا الثقافي الذي ظھرت فیھ وبدأ یتم تجاوزھا

بدال السابق لھ عبر القطیعة معھ ویتجلى في شكل واضح في قیام ابدال على الغاء الا:الالغاء_ )3
بشكل جذري، بحیث لا یدع ھذا مجالا للرجوع إلیھ للإفادة منھ أو تطویره في فترة لاحقة، وأدى ھذا 

، ولاكن )إلى/من(الإلغاء دورا سلبیا في جعل معرفتنا الأدبیة والنقدیة لا تقوم على أساس التحول الطبیعي 
.)إلى/إلى(القفز الفوقي

ا على اشكالیة المنھج ذلك أنھا تعد من المسائل الجوھریة التي تأتي في صدارة ونحن أن عرضن
باعتبارھا مسألة شائكة مرھونة بما حققھ {:20في قولھمولاي بوخاتمالطرح النقدي المعاصر كما وضح 

سیما العصر من إنجازات نقدیة واسعة أخرجت النقد العربي إلى مجال العقلنة، وأبعدتھ عن الانطباعیة، لا
.}في ظل الاعصار المعرفي العاتي الذي اجتاح جمیع العلوم 

:أثر الوعي بالمنھج وعملیاتھ.3.1.1

انفتح النقد الأدبي العربي الحدیث على تاریخ الأدب علما یعني بحركة { :21حسین الوادیقول
ذین وضعوھا، وفي ما المعارف من خلال النظر في نشأتھا، وظھور المؤلفات فیھا، والترجمة للأعلام ال

.}، وبحثا كما أكدَّ طھ حسین فیھ موضوعیة العلم وفیھ ذاتیة الفنوتقھقرھاكان من تطورھا 

تعتبر عملیات المنھج من المحددات الرئیسیة لأعمال العلماء وبرامجھم العلمیة، والمقصود و
مستویات الفكریة التي عمل منال{ :22أنھا تتمثل فيماھر عبد القادر محمد علي بعملیات المنھج ما قالھ 

خلالھا العلماء في أبحاثھم، إذ یتطلب الأمر من العالم أن یلجأ إلى التحلیل في بحوثھ، أو یعمل النقد فیما ھو 
فیعمل فكره التحلیلي ویتبع المسألة بشيء من التفصیل ... مقبل علیھ وما یتوصل إلیھ من خلال الخبرة 

العناصر الحقیقیة والعلاقات القائمة بینھا، وما یربطھا من علاقات الدقیق الذي یمكن من خلالھ كشف 
تنھض دلیلا ساطعا على أصالة الفكرة ،أیضا بعناصر الأنساق الاخرى، ثم یعتمد النقد حجة قویة

.}ووضوحھا 

ا كان یصبھ مَ والدرس النقدي الأدبي عرف عند العرب اھتمامات لم یكن یولھا كثیرا من النظر، لِ 
ة على النص الأدبي في جانبیھ اللغوي والبلاغي، وھذه الاھتمامات شغلتھا نزعات فكریة جدیدة، من رقاب

وھذه النزعات والتمثلات التي ارتسمت في الشخصیة العربیة الحدیثة، والتي أحدثتھا دوافع إثراء الدرس 
التيھي ھة أخرى، تھادات المبذولة من جالأدبي والنقدي العربیین من جھة، وحصالة الممارسات والاج

دیوان . )دراسة وصفیة نقدیة إحصائیة في نموذجي عبد المالك مرتاض ومحمد فاتح(الدرس السیمیائي المغاربي .بوخاتممولاي. ینظر/ 20
)63(ص).2005. (الجزائر/بن عكنون.  المطبوعات الجامعیة

)103-105(ص. 2ط).م1993. (بیروت. المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. )مفاھیم ومناھج(یخ الادب في تأر. حسین الواد. ینظر/21
)93(ص.1ط).1995-یونیو. (دبي. ندوة الثقافة والعلوم. )محاولة الفھم(المنھج العلمي عند علماء العرب .عليمحمدالقادرعبدماھر. ینظر/22
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بلورت محاور الأدب والنقد في ھذه الحقبة وحددت موضوعاتھ ووضعت آلیاتھ الإجرائیة التي لایزال إلى 
.الیوم مفكرین العرب والدارسین یسعون إلى بحثھ وترسیخھ

ومن المعروف أن علماء اللغة یدركون أھمیة السیاق ودوره في الحدث اللغوي، ومن المعروف 
أفلاطون كرة السیاق ودلالتھ على المعاني الحقیقیة للكلام كانت مطروحة في الفكر الإنساني منذ أیضا أن ف
في العصر الحدیث إلى صیاغة أول نظریة فیرث وعلماء البلاغة العرب وربما یرجع إلى وأرسطو

.حقیقیة ومكینة حول المعنى

كلمات في سیاقھا، وفكرة ضرورة وضع الفیرث یعتقد { :23ماھر عبد القادر محمد عليیقول 
السیاق ھذه یمكن أن تصبح إطارا تجریدیا عاما لدراسة المعنى من خلال العلاقات الداخلیة والخارجیة، 

ھذا التحلیل، عند والدقیق للحدث اللغوي أو الكلامي،والتي تصبح المحور الرئیسي للكشف عن المعنى
:یستند لثلاثة أركان أساسیة ھيفیرث، 

مد كل تحلیل لغوي على السیاق مع ملاحظة ما یتصل بھ من علاقات أو ظروف مثل أن یعت_)1
شخصیة المتكلم والسامع وتكوینھما الثقافي، والعوامل والظواھر الاجتماعیة والمناخیة وعلاقتھا باللغة 

.والسلوك اللغوي وقت الكلام، وأثر الكلام في المشاركین فیھ مثل الاقتناع أو الاعتراض

رة تحدید بیئة الكلام المدروس، لأن ھذا التحدید یضمن عدم الخلط بین لغة واخرى كما ضرو_)2
.یجب أن تكون

للكشف عما بینھا من علاقات داخلیة، لكي ،تحلیل الكلام إلى عناصره ووحداتھ المكونة لھ_)3
.}نصل بالمعنى الذي یتصل أیضا بمستویات التحلیل المختلفة

من نوعینفیرث صبح عند أیق المنھج التحلیلي على السیاق، بتطبومن خلال ھذا المفھوم و
:24ھماماھر عبد القادر محمد عليالسیاقات أشار إلیھما 

السیاق اللغوي الذي یتمثل في العلاقات الصوتیة والفونولوجیة والمورفولوجیة والنحویة :الاول
.والدلالیة

والثقافیة للمتكلمین أو ،والبیئیة النفسیة،ةویتمثل في الظروف الاجتماعی،سیاق الحال:الثاني
.المشتركین في الكلام

أن الدراسة { :25منمحمد الكتانيومن أبرز ھذه التمظھرات المنھجیة في الدرس الأدبي  ما قالھ 
بي، ودراسة الحدث الأدبي، فدراسةالأدبیة تتفرق عل نوعین من الدراسات الأدبیة وھما دراسة الأثر الأد

الأدبیة تتناول الأعمال التي یبدعھا الكاتب والشعراء، أما دراسة الظواھر الأدبیة، فتتناول الحركات الآثار 
.}والاتجاھات 

. .1ط. )1995-یونیو. (دبي.والعلومالثقافةندوة. )الفھممحاولة(العربعلماءعندالعلميالمنھج. عليمحمدالقادرعبدماھر.ینظر/ 23
)112(ص
)113(ص. المصدر نفسھ. ینظر/24
. 1ط. 1ج. )م1982- ه1402. (المغرب/البیضاءالدار.الثقافةدار. الحدیثالعربيالأدبفيوالجدیدالقدیمبینالصراع. الكتانيمحمد. ینظر/25

)14(ص
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أن من طبیعة الآثار الأدبیة أنھا فردیة، أما الأحداث ،أیضا في باب ذلكمحمد الكتانيوأضاف 
مثلا وفي دراسة فن النقائض في خطل الأالأدبیة فجماعیة، ونستطیع ان نتصور ھذا الفرق في دراسة شعر 

یجب أن نلم بفھم النقائض كظاھرة أدبیة أو الأخطلالشعر الأموي، وحتى یتم لنا فھم بعض من شعر 
ن نكتفي بما نحاول دراسة فن النقائض لا یمكن أكحدث أدبي، اشترك فیھ عدد من الشعراء، ولاكن عندما 

نكتفي بما للشعراء الثلاثة الذین اشتھروا بشعر النقائض من من شعر في ھذا الفن، بل لا یمكن أنللأخطل
الشعر، وإنما نحن مدعوون إلى دراسة الظاھرة الأدبیة في نشأتھا وتطورھا وتتبع أعلامھا، وما قامت 
علیھ من أسس شكلیة وقیم فنیة، في ضوء ھذه الآثار النقائضیة كلھا، وعندھا نطمئن إلى أننا عرفنا ھذه 

.ة أدبیة أو كفن أدبيالظاھرة كحرك

أن مواجھة أي نص أدبي تجعل الباحث أمام اختیارین منھجیین، إلى{ :26محمد الكتانيوقد أشار 
لكل اختیار نظرتھ الخاصة إلى الموضوع، ونتائجھ في مجال البحث، وكل اختیار یمثل منھجیا الدراسة 

ي باعتباره غایة في حد ذاتھ، أي إما ننظر إلى الأثر الأدب:الأدبیة الشائعة الیوم في دراسة الأدب، ذلك أننا
نھ ذو قیمة جمالیة فقط، وعندئذ نقف عند حدوده الفنیة، فندرسھا في جمیع أبعادھا وصلاتھا بصاحبھا أ

نما حیاة المؤلف وبیئتھ وظروفھ إوبالفن الذي ینتمي إلیھ، على أن ما یأتي أثناء ھذه الدراسة من تناول
للبحث، واستظھارا بمعطیات البیئة الخارجیة على تفسیر النص وإضاءة الجوانب الغامضةیأتي مھادا

فیھ، وھذا ما شاع عند العرب القدماء، وإما أن ننظر إلى الأثر الأدبي باعتباره رمزا لواقع یشیر إلیھ، أو 
ثر الأدبي من مجال شھادة أدبیة على عصره، وذلك باعتباره ظاھرة تعبیریة اجتماعیة، وحینئذ یتحول الأ

وھذه الرؤیة تحول الأدب شكلا ومضمونا إلىل الدراسة الاجتماعیة أو النفسیة،الدراسة الفنیة إلى مجا
ظاھرة وثیقة الصلة بالعصر الذي تنتمي إلیھ، والبیئة التي نبت فیھا، وتعتبر الأدب ـــ بالرغم مما قد یكون 

د بتلك القوانین والقواعد العامة،ا عند الابداع ـــ یتقیلھ من قواعد خاصة یدرس في ضوئھا، أو یخضع لھ
ویخضع لھا مثلما تخضع لھا الظواھر الاجتماعیة، فلكل عصر اتجاه ایدیولوجي تتألف عناصره من 
طبیعة ثقافتھ وأحداثھ السیاسیة واتجاھاتھ الاجتماعیة، وھذا كلھ ینعكس على الانتاج الأدبي بآثاره وأبعاده، 

ین الأدب والكفاح الاجتماعي المنطلق الأساسي لدراستھ وفھمھ، وبذلك أیضا یكتسب ویجعل الصلة ب
.}النص الأدبي دلالتھ الحقیقیة، ویصبح قابلا لأن یقرأ أكثر من قراءة 

:قنوات التأثر بالغرب.2.1

إذا ما تجاوزنا الدراسات النفعیة التي تستخدم الأدب أداة تفید منھ في التوثیق مثل دراسات 
الجیولوجیون، وعلماء النبات، وعلماء الحیوان، والباحثون في خصائص الشعوب، والاقتصادیون، 
ومؤرخو الأفكار، والخطباء الدینیون والوعاظ، واللغویون والنفسیون، الذین لا یدرسون الأدب، ولا 

وإذ ما سلكنا، ي الموضوعات التي یعرض لھا الأدبیقوموه، لأنھم لا ینظرون في الأدب مثلما ینظرون ف

. 1ط. 1ج. )م1982- ه1402. (المغرب/البیضاءالدار.الثقافةدار. الحدیثالعربيالأدبفيوالجدیدالقدیمبینالصراع. الكتانيمحمد. ینظر/26
)16-15(ص
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كاشفة قویة مشكلات الكلام أیضا، الدراسات الفلسفیة التي تود أن تمجد معرفة الأدب وتنیر بإشعاعات
والتعبیر الجمالي، والمبادئ والأسالیب والآراء والطبقات والأشكال والوظائفالفني وطبیعة الأدب

أمكننا أن ندخل إلى الدراسات ،جمالوغیرھا فیما تدور حولھ نظریة الأدب في نطاق الفلسفة وعلم ال
الثقافیة والتي ترى الأدب بوصفھ جانبا من الحیاة الثقافیة، موضع نظر تخصصات متنوعة، وكلھا أكثر 

ترجمةمناھج النقد الأدبي، النص الذي ورد في كتاب موجز ھو و،بالمادة الأدبیة، ومنھا التاریخالتصاقا
التاریخ ھو استحضار الماضي { :27الذي یقول فیھضا ھذا التعریف ي احتوى أیالذوالطاھر أحمد المكي، 

الانساني، فإذا بنینا ھذا الماضي بالكتابة التي تعبر عن تجاربنا الشخصیة أصبح لدینا تاریخ الأدب، وھو 
.}تفسیر الوقائع التي أثرت في تكوین الأدب على امتداد القرون 

أول المناھج النقدیة في العصر الحدیث، وذلك لأنھ یعد المنھج التاریخي { :28صلاح فضلیقول و
.}یرتبط بالتطور الأساسي للفكر الإنساني، وانتقالھ من مرحلة العصور الوسطى إلى العصر الحدیث 

ومن خلال ھذا التمھید، نستھل حدیثنا على أحد أھم ثلاث قنوات تم من خلالھا تمثل المقاربة في 
:ھالدرس الأدبي والنقدي الحدیث ومن

:الدراسات الاستشراقیة.1.2.1

لا یخفى على الباحث الراصد أنھ وفي خضم ذلك الصراع والموسوم بالصراع  بین القدیم والجدید 
في العصر الحدیث، قد كانت للرؤى والمقاربات والتنظیرات فیھ مرجعتین یستند إلیھما، مرجعیة أولى 

من الدراسات التي راكمھا المستشرقون إثر {:نت لھاتراثیة ومرجعیة ثانیة غربیة، وھذه الأخیرة كا
بإنشاء كراسي للدراسات اللغویة، ومن ضمنھا )م1312(عام فیینا القرار الذي اتخذه مجمع الكنائس في 

التاریخ العام كتابا بعنوان ریتشارد نولیسحین نشر الانجلیزي السابع عشر اللغة العربیة، وفي القرن 
ذنا بظھور أعمال ذات طابع موسوعي وأرشیفي تجدول المعلومات وتبوبھا مؤ،)م1603(للأتراك 

والذي جاء نموذجا احتذاه بارتیلمي دیر بیلو،للفرنسي ،)م1679(المكتبة الشرقیة وتفھرسھا، مثل كتاب 
والذي سبعة وعشرون عاما من تاریخ الدراسات الشرقیة،في كتابھالتاسع عشر جول مول في القرن 

في فھرستھ للأدب كارل بروكلمانوكذلك فعل ،)م1860-م1840(ین لرصد الفترة ما بین صدر في جزئ
.}العربي

كان تاریخ آداب اللغة العربیة،ولما ألف كتابھجورجي زیدانأورد في كتابھ أن سعید علوش و
نص الذي مدركا لھذا الدرس في تاریخ الأدب عند المستشرقین في أوروبا والغرب بصفة عامة، ودلیلھ ال

معروفا عند الأوربیین قبل النھضة لم یكن آداب اللغات{ :29یقولجورجي زیدانقدمھ في كتابھ عن 
الأخیرة، وولادة ھذا الدرس دفعھم إلى التألیف في المادة ممھرین كل واحدة من لغاتھم الأصلیة بكتاب أو

)20(ص). 1991-1412(.القاھرة. مكتبة الآداب. مناھج النقد الأدبي. الطاھر أحمد المكي. ینظر/27
)24(ص. 2ط). 2002. (المغرب. إفریقیا الشرق. مناھج النقد المعاصر. صلاح فضل. ینظر/ 28
)23(ص. 1ط). 1987. (لمغرب/الدار البیضاء. المركز الثقافي العربي. مدارس الأدب المقارن. سعید علوش. ینظر/29
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العربیة، معودین إیاھا على ھذا أكثر، ومن ثمة، فإن المستشرقین بدورھم، خاضوا في دراسة اللغة 
.}الدرس، بفضل الكتب الكثیرة التي ألفوھا حول تاریخ آداب اللغة العربیة 

من الأوائل العرب الفعلیین الذین أقبلوا على إصدار كتب تتناول الأدب جورجي زیدانذلك أن و
ھم علیھا، ووعیھم لما في العربي بالتأریخ لھ، متأثرین بالدراسات التي قدمھا المستشرقین بعد اضطلاع

- ببیروت(تاریخ اللغة العربیة، الصادر ذلك من دور في تحقیب التراث وحفظھ من الاندثار، ومنھ مؤلفھ 
ح بھ ھو زیدان عند والتأثرالوعيوھذا،)م1914-والقاھرة/ م1861 لم یكن محض تخمین وإنَّما صرَّ

یبحث ، )Luterature(اللیتیراتورنج علم یقال لھ أن للإفر{ 30:نفسھ في ما  كتبھ في مجلة الھلال قائلا
في آداب القوم وتاریخ الإنشاء والكتابة عندھم، وطبقات الكتَّاب باختلاف الأزمان وما شاكل ذلك مما لم 

إدوارد فاندیك، ھمجورجي زیدان ومن بین المستشرقین الذین تأثر بھم ،}نقف على مثلھ في كتب العرب 
في مقدمة كتابھ، كما تأثر بمنھج تاریخ العرب وآدابھمواللذان أثنى على كتابھما وفیلیب یدس قسطنطین، 

حتى وإن أقرَّ بأنھ خالفھ في طریقتھ، إلى أنھ عمل بالمنھج ھذا كارل بروكلمان، تقسیم العصور للمستشرق 
یدا من في كتابھ، ولكن ھذا طبعا لا یمنع الاعتراف من أنھ أول اسم عربي مؤرخ للأدب العربي مستف

.المنھج التاریخي

تقدم { 31:الطاھر أحمد المكيذه الأعمال وغیرھا التي اتسمت بالموسوعیة على حد ترجمة ھ
معلومات متفرقة، وھي معرفة مفصلة، ومجالھا واسع جدا، لا أقل من كل ما یتعلق بالآداب، تلتقط الوقائع 

المؤلف أو في عصره، وتتحقق من وترتبھا دون الحكم علیھا، وتوضح الحالات الموضوعیة في حیاة
وتعارض بین النسخ المتعددة ،ب في عمل اشترك فیھ أكثر من واحدالمصدر وتمیز ما یخص كل كات

للنص الواحد، وتحدد التاریخ، وتزیل الغموض الذي یحیط بعمل مجھول المؤلف، وتكمل قائمة المصادر، 
ل من المخطوط إلى المطبعة وتحل مشكلة نسبة وتحل قطعة لغویة، وترسم الطریق الخفي الذي سلكھ العم

لف لصاحبھ، وتكتشف الوثائق، وتفضح السرقات الأدبیة، وتزیح الستار عن الكتابات القدیمة، وتفك  مؤَّ
الشفرات السریة، وتصنف الإحصاءات والصور، وتشیر إلى المدسوسات البعیدة عن الكاتب، وتثبت 

لعلم، وفي منھجھا شيء من العلمیة على التأكید، ولقد أسس التعدیلات، وتجيء بمعلومات منقولة عن ا
مدرسة واصلت تأثیرھا، رغم مصطلحاتھا، في الجامعات، وعن طریق تحقیق الوثائق، غوستاف لانسون

.}والبناء التاریخي لنقدھا 

:الوضعیون الفرنسیون)2.2.1

دي وسانت بیف،وستایل، مدام ديوالاخوان شلیجل، أعلن الرومانسیون التاسع عشرفي القرن 
الحرب على النماذج الثابتة، وتحالفوا مع قوى { :32الطاھر أحمد المكيترجمة في ما جاءفیوسنكتیس، 

فیكتور یرى : مثلافالمجتمع والحیاة والشعور والتوھم، وكانت الرومانسیة في فرنسا تثیر جدلا كبیرا، 
ومن العبث أن یقلد أبناء الیوم قواعد الأمسأن الأدب ینمو داخل المجتمع، ) 1885–1802(إیغو 

)28(ص. 2ط). م1993. (وتبیر. المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. )مفاھیم ومناھج(في تأریخ الادب . حسین الواد. ینظر/30
)30(ص. المصدر نفسھ. ینظر/31
)74(ص).1991- 1412. (القاھرة. مكتبة الآداب. مناھج النقد الأدبي.  الطاھر أحمد المكي. ینظر/32
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ونماذجھ، لأن الشخصیة التاریخیة تغیرت، والفن یجب أن یتغیر أیضا، والعبقریة ھي التي تحرك ھذا 
.}التغییر 

إذ تغیر الحال وقامت الثورة وتحرر النقد من القرن العشرین، ویعود الاھتمام بتاریخیة الأدب إلى
النوع، ولم یشترط المثال الذي یجب أن یحتذى بھ، وإنَّما أخذ النقاد ینظرون إلى القواعد، ولم ینظر إلى

مبدع النص من زاویتین، شخصیة وذاتیة، أي ینظرون إلى مبدع النص، ھل ینقل الحدث التاریخي 
بطریقة موضوعیة مجردة، أو ینقلھ بنظرة المؤرخ الأدیب، الذي یعید صیاغة الحدث التاریخي على وفق 

ه الشخصیة والفنیة، وسرعان ما اتضح أن ھذا الأسلوب قاصرا أمام موضوع بمثل ھذه السعة، وبدأ رؤیا
.السبیل للبحث عن منھج یحوي ھذه المعضلة ویستوفي ثنایاھا

كان لھ نصیب كبیر في استمداد منھجھ تجدید ذكرى أبي العلاء المعري،صاحب كتاب وطھ حسین 
قین، والتي استثمرھا في أعمالھ، وقد كان في أغلب الأحیان أیضا، من الدراسات التي راكمھا المستشر

متتبعا في ذلك خطى الوضعیین الفرنسیین على الخصوص، من حیث ما اصطبغ في أعمالھ من أسالیبھم 
باستحالة التوافق بین العلم والدین، الذي رأىفولتیر{:ومقارباتھم ومناھج مستحدثة، ومن ھؤلاء، نذكر

الذي قطع الأدب سانت بیف لذي قال بتقدیس الجماعة والإیمان بالجبر التاریخي المطلق، وادور كایم و
ولعل محاولة التعرف على آراء أعلام المنھج ،33}عن الدین والعقیدة، ورفض تقدیس السلف والقدماء 

.التاریخي في الغرب تقرب الصورة لتبین أسس ھذا المنھج وأبرز خصائصھ

-Sainte(سانت بیف  Beuve( ،)1804-1869:(

أن وظیفة النقد الأدبي ھي النفاذ إلى ذات المؤلف سانت بیف یرى {:34عبد المنعم خفاجىیقول 
لتستنشق روحھ من وراء عباراتھ بحیث یفھمھ قراؤه، وفي ذلك یضع الناقد نفسھ موضع الكاتب، فالنقد 

أن یتجاوز القیم الجمالیة العامة إلى بیان على حد تعبیره بعلم الآخرین كیف یقرؤون، ولذلك كان على النقد
روح العصر من خلال نفسیة المؤلف، فوظیفة النقد ھي تفسیر العمل الأدبي للقارئ لمساعدتھ على فھمھ 

.}وتذوقھ، وذلك عن طریق فحص طبیعتھ وعرض ما فیھ من قیم 

أحادیث :(ة بـــفي أحادیثھ المعروف{ :35أول أعلام ھذا المنھج، حیث دعاسانت بیف ، ویعد
إلى دراسة الأدباء دراسة علمیة تقوم على بحوث تفصیلیة لعلاقاتھم ) أحادیث الاثنین الجدیدة(و) الاثنین

بأممھم وعصورھم وتربیتھم وأمزجتھم وثقافتھم وتكویناتھم المادیة الجسمیة وخواصھم النفسیة والعقلیة 
.}وعلاقاتھم بمجتمعاتھم 

وكان یضع حیاة الكتاب الشخصیة والعائلیة موضع الدراسة، محاولا {:36عبد المنعم خفاجىیقول 
النقد فن لا علم فحسب، :الكشف عن أذواقھم وآرائھم، فجاء نقده تصویریا لشخصیات الكتاب، وكان یقول

علم النفسوینظر إلیھ لا على انھ فرع من فروع الفن الأدبي فحسب، بل علم انساني یقوم إلى جوار

. 1ط). م2014- ه1435. (قطر. وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة. طھ حسین والفكر الاستشراقي. محمد أحمد محمد فرج عیطة. ینظر/33
)577-574(ص

)12(ص. 1ط). 1987. (المغرب/الدار البیضاء. المركز الثقافي العربي. مدارس الأدب المقارن.سعید علوش. ینظر/ 34
)86( ص. 7ط). 1992. (القاھرة. دار المعارف.  )مصادره-أصولھ-مناھجھ-طبیعتھ(البحث الأدبي. شوقي ضیف. ینظر/35
)110(ص. 1ط). 1987(.المغرب/الدار البیضاء. المركز الثقافي العربي. لمقارنمدارس الأدب ا. سعید علوش. نظری/36
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ظھر النقد التفسیري الذي یعنى بطریقة خلق الأثر الأدبي وتكوینھ وارتباطھ بیف وبظھور ... ع والاجتما
.}بحیاة المؤلف 

):HippolyteTaine(،)1828-1893(ھیبولیت تین 

الذي تعمق أكثر ھیبولیت تین، تلمیذهسانت بیف وقد حمل مشعل ھذا الاتجاه التاریخي العلمي بعد 
ریخیة، ونفى قضیة الفردیة الأدبیة، فلیس للأدیب خصائص تمیزه، ولكن ھناكفي بحوثھ الأدبیة التا

لة بینھ وبین أدباء عصره، وما ھذه الخصائص في حقیقتھا إلا قوانین جبریة  خصائص جماعیة توثق الصِّ
:حتمیة لا تختلف عن قوانین الطبیعة، وقد بنى ھذا الباحث نظریاتھ على مبدأین

.ثیر البحوث العلمیة في الأدب والفنمبدأ حتمیة تأأولھما-

.مبدأ التأثیر المتبادل بین العوامل الطبیعیة والنفسیةوالآخر-

وأكد ھذا الباحث على وجود قوانین جبریة تتحكم بالأدباء في كل أمة، وطبَّق نظریتھ على الأدباء 
ھذا الاتجاه الذي عرف بالمنھج الرائد الفعلي لتین ، ویعتبر )تاریخ الأدب الإنجلیزي(الإنجلیز في كتابھ 

إن التأریخ الیوم مثل علم { :37أنھ یقولتینعن حلمي مرزوقالتاریخي كما قدمنا، ومما جاء في كتاب 
الحیوان قد اھتدى إلى قواعده التشریحیة، وإن دراسة أي فرع من فروعھ سواء كان علم اللغة أم اللغات أم 

تینوبھذا وسع،}حتى تثمر ثمرة جدیدةھا على ھذا النحوالمیثولوجي تقضي أن یبذل الجھد في سبیل
، وأسھم في تخلیص النقد من الفلسفة الذوقیة الضیقة على حد التاسع عشرمیدان النقد الأدبي في القرن 

في النقد الأدبي ھذه الدراسات تین ، وأدخل لحلمي مرزوق، مما جاء في نفس الكتاب داودنتعبیر 
.جملتھا إلى العناصر الثلاثة وھي البیئة والجنس والعصرالمختلفة التي ترتد في

في ھذا الاتجاه حتى أصبح من رواد الحتمیة التاریخیة أو الجبر التاریخي الذي تینوھكذا اشتط 
طھ ، وھذا ما قالھ أبي العلاءعن أساتذتھ المستشرقین في الجامعة وأدار علیھ بحثھ في طھ حسینأخذه 

تجدید ذكرى أبي العلاء المعريفي كتاب طھ حسینعن حلمي مرزوقن نفسھ في ما جاء عحسین
یدل ما قدمناه على أنا نرى الجبر في التاریخ، أي أن الحیاة تنزل منازلھا المتباینة بتأثیر العلل {:38یقول

من نراه، وسنثبتھ في موضعھ والأسباب التي لا یملكھا الإنسان، ولا یستطیع دفعا ولا اكتسابا، ذلك رأي
.}الكتاب ولسنا نبتدع ھذا الرأي وإنما نوافق فیھ كثیرا من فلاسفة أوروبا وفلاسفة المسلمین 

.كما برز ثالث الثلاثة في ھذا الاتجاه القائم على منھج العلوم الطبیعیة بقوانینھ الجبریة الحتمیة

):Ferdinand Brunetière(،)1849-1906(فردینان برونتیار 

وبذل قصارى جھوده محاولا تطبیقھا على الأدب، داروین،بنظریة التطور لدى آمن الذي{:وھو
على 1890سنةتطور الأنواع الأدبیةكتابالذي ألفدبیة كائنات عضویة متطورة، ومتمثلا الأنواع الأ

)468(ص). 1983. (بیروت. دار النھضة.  تطور النقد والتفكیر الأدبي الحدیث في الربع الأول من القرن العشرین. حلمي مرزوق. ینظر/37
)469(ص. المصدر نفسھ. ینظر/38
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لى أن الآداب تنمو وتتطور وتتكاثر منتقلة من البساطة إ{ :ورأى، 39}أصل الأنواع لداروینغرار كتاب
التركیب في أزمنة متعاقبة إلى أن تصل مرحلة من الاكتمال والنضج قد تنتھي عندھا، وتنقرض مثلما 

.40}انقرضت بعض فصائل الحیوان عبر التاریخ 

فالأدیب في نظر الباحثین التاریخیین لا یكون إلا ثمرة من ثمار بیئتھ وعصره، ویحاول بذلك 
نھ محاولة الربط، من المنھج التاریخي، الربط بین حیاة الأدی ب وبیئتھ وجنسھ وطبقتھ وإنتاجھ الأدبي، لتمُكِّ

.شرح الإنتاج الأدبي وتجَلیاَت خصائصھ الفنیة، وتحدید كیفیة تأثره بسابقیھ، ومدى أثرھم فیھ

الذي انتقد فیھ ھذا الأدب الجاھلياختلف في تقدیم كتابھ في ما بعد في طھ حسینوالجلي بالذكر أن 
، في سعیھ إلى اتخاذ مذھب خاص بھ لنفسھ، إلا أنھ في ھذه سانت بیف وتینالمذھب وغیره من مذاھب 

.الفترة التزم المنھج التاریخي وأعجب بھ وأكبر من شأنھ حدودا وأصولا

خطبة إن الحادثة التاریخیة أو القصیدة الشعریة، وال{ :41:یقولطھ حسینعن حلمي مرزوقیقول 
یجیدھا الخطیب، والرسالة ینمقھا الكاتب الأدیب، كل اولئك نسیج من العلل الكونیة یخضع للبحث والتحلیل 

.}خضوع المادة للكیمیاء 

:الاتجاه اللانسوني)3.2.1

النقد التاریخي ھو النقد الذي یحاول تفسیر الظواھر الأدبیة والمؤلفات وشخصیات الكتاب، فھو 
فھیم أكثر من عنایتھ بالحكم والمفاضلة، وتفسیر الظواھر الأدبیة أو شخصیات الكتاب، یعنى بالفھم والت

.الأمر الذي یتطلب معرفة بالماضي السابق لھم، ومعرفة بالحاضر الذي أثر فیھم

تأثیره في النقد في فرنسا، وقد استمر كتابھ منھجا لانسون وللناقد { :42عبد المنعم خفاجىیقول 
.}منھج البحث في الأدب،محمد مندورعلى النقد الأكادیمي في كتابھ والذي ترجمھ عقلیا، ومسیطرا 

ذلك أن النص من وجھة المدرسة {:43ھقولمحمد الناصر العجیميوقصدنا باللانسونیة ما أدرجھ 
اللانسونیة ھو نتاج حضارة ووثیقة اجتماعیة ھامة تجمع المعلومات وتكثفھا، ولا یعدو المؤلف أنھ معبر

وبصفتھ ھذه ھو شاھد على بیئتھ ومجتمعھ وعصره، وھو إلى ھذا وعاء تختزن فیھ الإنسانیة عن تجربتھ،
ویعقب ،}تجربتھا وتحتفظ فیھ بجوھرھا الثابت الذي یزیده كل عصر وكل مجتمع وكل فرد ثراء وتنوعا 

معلولا لعلة، وكما تنھض على اعتبار النص الأدبي طھ حسین أن نظریة الأدب عند محمد ناصر العجیمي
بعلتھ متولدا من حاجة سابقة أن العلة سابقة وجودیا للمعلول والأصل للنسخة الناقلة لھ، عدَّ النص مسبوقا

من ناصر العجیمي لمحمد افي نص وردوما).1934-1857(لانسونغوستافبھجاءماوھذا.لھ

.  1ط. )1989. (الموصل. مدیریة الكتب للطباعة والنشر. منطلقات وتطبیقات-في النقد الأدبي الحدیث . يفائق مصطفى عبد الرضا عل. ینظر/39
).170(ص

)129(ص. 6العدد ). 2008حزیران. (جامعة الكوفة/ كلیة الآداب. مجلة اللغة العربیة وآدابھا.فاضل محمد عبد الله الزبیدي. ینظر/40
)469(ص). 1983. (بیروت. دار النھضة. د والتفكیر الأدبي الحدیث في الربع الأول من القرن العشرینتطور النق. حلمي مرزوق. ینظر/41
)111(ص.1ط). 1995-ه1416. (القاھرة.الدار المصریة اللبنانیة.مدارس النقد الأدبي الحدیث. عبد المنعم خفاجى. ینظر/42
دیسمبر . (سوسة/صفاقس. دار محمد علي الحامي للنشر والتوزیع. مدارس النقد الغربیةالنقد العربي الحدیث و. محمد الناصر العجیمي. ینظر/43

)71(ص. 1ط). 1998
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ننا رده إلى مضامین اجتماعیة وفردیة أساسا أننا وإن تفحصنا الأدب أمك{:44یقولإثراء لھذا الموضوع
:ھي كالتالي

:الأدب باعتباره تصویر للمجتمع)أ

الأدب مرآة صادقة للمجتمع تتفاوت قیمتھ بمقدار أمانتھ في تصویر الحیاة طھ حسینیعَدُّ 
فاء الاجتماعیة، وكثیرا ما یكون نجاح المؤلف في ھذا التصویر سببا في ذیوع صیتھ ونفاق صناعتھ واحت

أننا {:45حیث أوردالمرایا المتجاورةفي كتابھ جابر عصفورالقراء والدارسین بھ، وھذا ما وضحھ
الذي كان عمر ابن ربیعةقابلنا شعر القرن الأول للھجرةوعلى سبیل المثال إذا ما درجنا نحو الحجاز في 

الحجازیة وحیاتھا بوجھ عام، ومرآة مرآة للحیاة الاجتماعیة الحجازیة في تلك الآنیة، ومرآة لنفس المرأة 
، حیث القرن الثاني للھجرةومظھرا لشخصیتھ ومثالا لقوة حسھ ودقة شعوره، كذلك الأمر في عمرلنفس 

بالغا من الشھرة في بغداد وغیرھا من المدن یحفظون شعره وینشدونھ لما كان لھ في أبي نواسنقف على 
لیشذ عن النظریة الفیلولوجیة المنتظمة فطھ حسینلیھ وع،من عكس للعصر الذي كان یعیش فیھشعره

في قاموس الفلسفة الوضعیة، والقائمة على اعتبار حضور الانسان في الوجود محكوم بعلیة طبیعیة ھي 
.}جماع من العوامل التاریخیة والبیئیة والجغرافیة 

:الأدب مرآة لشخصیة الأدیب)ب

محكومة بثنائیة الاتصال والانفصال، صورتھا أن عملیة مزدوجةطھ حسینذاك أن الانعكاس عند 
الفرد یعكس المجتمع ویرجع حیاتھ ترجیعا وفیا، وھو الوجھ الأول من الثنائیة، والوجھ الثاني أنھ ینقل ھذه 
الصورة من وجھتھ الذاتیة ووفق تصوراتھ وما یضطرب في نفسھ من عوامل ذاتیة، فالمرآة تعكس 

، والعمل الأدبي صورة ذاتیة للمجتمع، تعكسھ من منظور ذاتي لفرد المجتمع ولكن من خلال الأدیب
من ھذا المنظور یقول طھ حسین و،ا یقع في الحیاة الواقعة للمجتمعمتمیز، یتأثر أكثر من غیره بكل م

إن لبیدًا الشاعر الجاھلي كان شاعرا بارعا، ومصورا {:46في كتابھجابر عصفوربحسب ما أورده 
ھ، ولحیاة قومھ، ولحیاة جیلھ من العرب في عصره، إنما طرفة بن العبد وفي الوقت الذي صادقا لحیاة نفس

.}یصور لنا نفسھ في شعره یصور الفتى الذي یختصر شباب قومھ اختصارا ویمثلھم تمثیلا 

:المنھج العلمي الموسوعي التاریخي)   3.1

اجعت، فاسحة المجال أمام المنظور وضعیة الالتزام بتقالید الدراسات الاستشراقیة سرعان ما تر
والثقل الوازن باعتقاد المختصین كان دون ریب ،عند الأجیال اللاحقة)الوضعي(العلمي الموسوعي 

، والذي صدر مطبوعا سنة )1914(تجدید ذكرى أبي العلاء المعري خاصة في كتابھ طھ حسینللدكتور 
دة، من دون ارھاصات سبقت ومھدت لھ، ومن غیر أن ھذا الجھد ما كان لیتحقق فترة واح).1915(

دیسمبر . (سوسة/صفاقس. دار محمد علي الحامي للنشر والتوزیع. النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة. محمد الناصر العجیمي. ینظر/44
)107-106(ص. 1ط). 1998

)78(ص). 1983. (القاھرة. الھیئة المصریة العامة للكتاب. )دراسة في نقد طھ حسین(المرایا المتجاورة. ر عصفورجاب. ینظر/45
)143(ص. المصدر نفسھ. ینظر/46
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، وقسطاكي )1913-1946-ناقد فلسطیني(روحي الخالدي المرھصین لما یسمى بالنقد الموسوعي ھما 
وھما یعدان في تقدیر كثیر من الدارسین أوّل من دشَّن ھذه ،)1940-1858- ناقد سوري(الحمصي 

وكان حصیلة أولیة لإفرازات المرحلة التاریخیة الفكریة المحاولات الجدیدة والمخالفة لما كان مألوفا
).مرحلة المنحى العلمي الموسوعي(والمعرفیة، 

:النقد باعتباره علما لھ تاریخھ .1.3.1

في معرض حدیثھ عن طبیعة النقد الذي نظرَّ لھ المجددون في الثقافة حلمي مرزوقیقول الدكتور
ا آخر من ھؤلاء الطلائع نظروا في النقد باعتباره علما لھ تاریخھ فریق... وسنرى{ :47العربیة الحدیثة

رة عند الأوربیین، وراحوا یكشفون المستطاع، ویمثل ھؤلاء الطلائع  روحي الخالدي، وأصولھ المقرَّ
اد في علم :في كتابیھماوقسطاكي الحمصي علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفیكتور إیغو، ومنھل الورَّ

وھما أول كتابان اختطا ھذا المنھج الجدید في الكشف عن أغوار ھذا العلم وقضایاه على ھذا الانتقاد،
.}النحو في تاریخ النقد الحدیث 

:روحي الخالدي)أ

علم الأدب عند الإفرنج والعرب (وإن تجاوزنا مبدأ الریادة في الدراسات الأدبیة المقارنة، لما في كتابھ 
روحي الخالديھ أول كتاب یشیر إلى مبدأ المقارنة، أمكننا القول أن من كون، )1904-وفیكتور إیغو 

ھدف إلى أن یجعل من النقد علما قائما بذاتھ، كما ھو واضح من خلال العنوان، والأساسي في منھج 
في كتابھ على كثرة ما فیھ من اھتمامات ھو تحدیده الذكي للمقومات التي یجب أن تتوفر في كل روحي

:48في كتابھ كالآتيحلمي مرزوقي خمسة مقومات، ذكرھا أدب عظیم، وھ

یتعقلون فيلویس الرابع عشرلم یكن الأدباء قبل عصر { :لانسونوفي ذلك یقول : التعقل-)1
... نظمھم ونثرھم، ولا یحكمون الذوق السلیم فیھا، ولذا كانت فنون أدبھم مشحونة بالخرافات والأباطیل

أي ضد الاسراف في الخیال والإغراق . }ریقة المدرسیة التي قیل لھا كلاسیك فلما تعقل الأدباء وجدت الط
.في المبالغة

والمقصود بھ ربط الحقیقة بواقع الموضوع، أو ربط الشيء الذھني بالشيء : الصدق-)2
.الحقیقي، على أن ھذا الربط لا یبلغ ھدفھ إلا إذا وقع في حیز التعقل

{ :من أنَّ لانسون وفي ذلك ما قالھ: الآداب وأعراف الجماعةالتزام الاخلاق وما تقضي بھ-)3
.}التآلیف المغایرة للآداب الأخلاقیة، والموجبة لاشمئزاز النفس یندر فیھا الجمال 

وذلك عن طریق تصویر فلسفة القوم وأحوالھم : صدور الأدیب عن معین قومي واجتماعي-)4
.المختلفة

.بتذل من الألفاظ، والأسالیبالتأنق في التعبیر وتجنب الم-)5

)263(ص).1983. (بیروت. دار النھضة. تطور النقد والتفكیر الأدبي الحدیث في الربع الأول من القرن العشرین. حلمي مرزوق. ینظر/47
)272-270(ص. المصدر نفسھ. ینظر/48
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:قسطاكي الحمصي)ب

ذلك أنھ ناقش في ،)بدایة القرن العشرین(وھو الناقد الذي كتب وكتب في النقد الخالص في ھذه الفترة 
الاتجاھات النقدیة الأوروبیة والعربیة، وتعرَّض ،)1907-منھل الوراد وعلم الانتقاد (ألفھ كتابھ الذي

القصة، والشعر إلى (من كتابة الأدبیة، وتحدث عن مختلف أشكال التعبیر الأدبي فیھ لمختلف أنواع ال
برؤیة تاریخیة علمیة موسوعیة، وھو یتتبع حركیة النقد الأدبي عند العرب والأمم ،)الروایة والمسرحیة

شأ نالحمصيالأخرى تاریخا وتطورا وأصولا وشكلا، وكان ھمھ أن یجعل النقد علما قائما في أصولھ، و
نشأة عصامیة وقد استوعب الثقافتین العربیة والفرنسیة مما مكنھ للتعرض للنقد الغربي، نشأتھ ومقاییسھ 
ورجالھ، وتناول تاریخ الأدب، فتحدث عن النقد عند الیونان والرومان، وتتبعھ خلال العصور الوسطى 

وھي آراء، ...)ت بیف، وتین،سان: (أمثالحتى العصر الحدیث شارحا آراء كوكبة من النقاد الفرنسیین، 
ة في كتاب .تعرض أمام الأدباء لأول مرَّ

حلمي مرزوقفي كتابھ، ھي ما جاء في كتاب للحمصيومن الأمور التي توضح الرؤیة المنھجیة 
ولما وصل فن النقد إلى ھذا الحد البعید من الاستنباط والاكتشاف {:49أنھ یقولالحمصيحیث یقول عن 

حتى رأى بعضھم أن یصنع جدولا لمراتب العقول كجدول مراتب ... ل الغوامض وإصابة الحدس وح
النبات أو الحیوانات أو طبقات الأرض فیعین لكل عقل أو لكل قوة من قوى العقل الغالبة على سائرھا 

ج فإن أردت تعیین مرتبة مؤلف أو شاعر أو حاكم أنزلتھ في البیت أو البر... برجا أو بیتا في ذلك الجدول 
.}المعین عدده في ذلك الجدول

طھ بھذا النوع من النقد مبدأ الحتمیة التاریخیة أو الحتمیة الاجتماعیة التي اتبعھا الحمصي وبذلك بلغ 
كالشجرة ینبغي أن {:50تینفي دراسة أبي العلاء من بعد وسماھا الجبر التاریخي، فالأدیب عند حسین

قواعد الحتمیة الحمصيوقد أقام .}والمواد التي یتغذى علیھا یفھم في ضوء فھمنا للتربة التي أخرجتھ
).البیئة، والجنس، والعصر(عنده عل الأسس الثلاثة المعروفة 

:خلاصة اھتمام الناقدین)ج

انصب أول ما انصب على ،)روحي الخالدي وقسطاكي الحمصي(الواضح أن اھتمام الناقدین 
ون غیره في ھذه الفترة الزمنیة بعرض مقولات المذھب دالحمصيخصائص النقد الغربي، وانفرد 

وتمركز ھذا كلھ في اطار نزعة علمویة ھي ،)سانت بیف، وتین (التاریخي كما تجسد عند )المنھج(
ثمرة ھذا الصراع بین الأثر والصدى، الأثر عند الغرب والصدى عند العرب، بمعنى أن الناقدین سعیا إلى 

.الملحة إلي المنھج العلمي، قیاسا لما عرفھ النقد العربي من ثغرات وسلبیات) حاجة العرب(إبراز الحاجة 

)285(ص. )1983. (بیروت. النھضةدار. العشرینالقرنمنالأولالربعفيالحدیثالأدبيوالتفكیرالنقدتطور. مرزوقحلمي. ینظر/49
)284(ص. المصدر نفسھ. ینظر/50
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:التاریخیةالمقاربة .2.3.1

تاریخ الأدب یمكن أن یعید بناء كل الانتشار الموضوعي { :51الطاھر احمد المكيجاء في ترجمت 
ة نحن أمام نقد تاریخي للعمللمادة الأدب دون أن یحكم جمالیا على الإبداع الفردي، وفي ھذه الحال

الخاص، وبفضل استقصاءات التاریخ الأدبي، والثقافة التاریخیة الواسعة، یستطیع الناقد أن یحدد في 
.}الزمن لحظة تكوین العمل الأدبي بدقة 

إنھا مزیج من عنترة ابن شداد، ومثال ذلك أن نفرض مثلا أننا أمام عمل قدیم، لیكن معلقة 
وعبر عنھ؟، فقد تغیرت عنترةكتبت منذ قرون، فكیف یمكن أن تثیر فینا ما عاشھ الشاعریة والحكم

الظروف، ونحن الآن لا نفھم الكثیر من الأشیاء، وأحیانا یفلت منا بعض الأشعار، وعندما نكون قادرین 
ن ثمة على التعمق في القراءة، ألا یحدث أن تكون تجربتنا مختلفة عن الأصل، لما تصبح علیھ المعلقة م

عملا جدیدا في كل مرة نقرؤھا؟، ذلك أننا استطعنا أن نصنع طریقا تاریخیا ثانیة ینقل وجداننا إلى 
صحراء الجزیرة نقرأ كلماتھ كما كانت في عصرھا؟، إن التاریخ والفلسفة یعیدان إلى العمل الأدبي 

، ووھمنا لا یبتدع عملا لحظة ابداعھعنترةحیویتھ الأولى، على نحو ما وضعنا أنفسنا في وجھة نظر 
.جدیدا، وإنما یتمتع بالعمل الذي سوف ننقده

عندما نسترجع الظروف التي ابُدع فیھا عمل أدبي ما { :52أنناالطاھر أحمد المكي وفي ترجمة 
بواسطة البحث التاریخي، فإن المنھج التاریخي یجعل من الممكن أن نعید إبداعھا ثم الحكم علیھا، فالمنھج 

فالناقد التاریخي یحول القیمة إلى حدث، وھكذا یساوي ساعد في الوصول إلى الرأي النقدي،یالتاریخي
الجمال بالتاریخ، ویستوعب العمل الخاص في طریقتھ، ویحكم على العمل عن التقدم الذي أحدثھ الكاتب 

نقد المصادر، في لحظات تاریخیة خاصة، لیستطیع بذلك أن ینتقل إلى تحدید الأسالیب الجماعیة، وإلى 
حیث یشیر إلى الخطوط التي تربط عملا بسوابقھ، ویلجأ الناقد إلى التاریخ الأدبي أیضا كالعصور 

.}ن ینتقل بعد ذلك إلى المقارنة في لغات مختلفة ومیات والمدارس والأنواع، وحتى أوالق

عن أفكار الأدب وثیق الصلة بالتاریخ، فھو مرآة العصر، وھو تعبیر{ :53حسن عثمانیقول و
الانسان وعواطفھ، وھو یفصح عن دخائل البشر ویصور أحلامھم وأمانیھم، ویرسم نواحي من حیاتھم 
الواقعة، من حیاة الافراد أو الجماعات، ومن حیاة المدینة أو الریف، بل ومن النظم ومن الحال 

.}الاقتصادیة، ومن العلم والفن، و تصوره 

العربي مع الجھد النظري الغربي في مضمار دراسة الأدب ونقده وفق ولعل ھذا اللقاء للنقد
المنھج العلمي الذي یستثمر مفاھیم العلوم الإنسانیة وبالتالي الرغبة الملحة في التصادي معھ أي اعتماد 

اربة التأثیر والتأثر بینھ وبین النقد الغربي ھو الذي وقف وراء الحاجة إلى المنھج التاریخي، ذلك أنھ المق
الأولى المدشنة للھاجس المنھجي عربیا وغربیا في العصر الحدیث على أساس أن ھذه المقاربة تعالقت مع 
التحولات العمیقة التي عرفھا الفكر الإنساني، وھي التحولات التي نقلت ھذا الفكر نقلة نوعیة من حال 

الحبیب كزمن، وھذا ما أشار لھ العصور الوسطى غربیا وعربیا إلى حال الحالة الحداثیة كمضمون ولیس

)107(ص. )1983. (بیروت. النھضةدار. العشرینلقرنامنالأولالربعفيالحدیثالأدبيوالتفكیرالنقدتطور. مرزوقحلمي.ینظر/51
)116- 115(ص.المصدر نفسھ . ینظر/52
)38(ص. 8ط. القاھرة. دار المعارف. منھج البحث التاریخي. حسن عثمان.ینظر/53



)مفاھیم وتحولات(النقد العربي الحدیث _)1 الفصل الأول

31

ومع وفود الثقافة الغربیة التي {:54حیث قالنقد النقد، المنجز العربي في النقد الأدبيفي كتابھ مونسي
كانت قد استنت لنفسھا سننا جدیدة في منھجیة الدرس التاریخي نشأت الحاجة إلى إعادة قراءة الموروث 

.}فكان ما یعرف بتاریخ الأدب)المنھج التاریخي(ة الأدبي العربي على ضوء ھذه المقارب

نقدنا العربي ) لم یخلقھا(ومن المعلوم أیضا أن ھذه المقاربة كانت أولى المقاربات التي أفادھا 
الحدیث في انفتاحھ على ثقافة الآخر ومكتسباتھ، إذ وھكذا ومنذ الخطوة الأولى بدت ھذه المقاربة منظور 

مؤھلة لأداء أدوار خطیرة في ) ن التاسع عشر غربیا، والقرن العشرین عربیاالقر(إلیھا في راھنھا 
مسیرة النقد العربي سواء من حیث طول الفترة التي ھیمنة فیھا ھذه المقاربة على الدراسة الأدبیة، أم من 
حیث نوعیة خطابھ حیث راحت تشتغل على النتاج الأدبي من منظور مراحلتیھ التاریخیة وتحولاتھ عبر

.ھذه المراحلیة، وما یجب أن یفھم من ھذا، أن المقاربة التاریخیة قد سارت في خط واعد

الأدب من الخارج، إذ یسعى إلى بلورة العلاقات الموجودة بین معیتعاملالمنھج التاریخيو
بشكل منولو رصد الویحاول الباحث الأدبي وفق ھذا المنھج ،الأعمال الأدبیة في إطار تاریخي زمني

ذا الأخیر ھو وجھ المقاربة النقدیة وھ، الأشكال الأسباب المستترة والعلل الكامنة وراء الوقائع الأدبیة
نحو الخروج من ھاحیث اتجھ النقد فی،الرؤیة الحداثیة للنقد العربيالتاریخیة، التي اتضح منظورھا تحت 

الزلل والغلط في اللفظ والتركیب، إصار النقد التقلیدي، والذي ھو نقد لغوي بلاغي یدور حول مواضع 
.والبحث عن المعاني المطروقة أو المسروقة والمبتذلة

ھو المراحل التي یسیر من خلالھا { :55أیضا في منھج البحث التاریخيحسن عثمان ویقول 
ویقدمھا إلى المختصین بخاصة والقراء بعامة، –بقدر المستطاع –الباحث حتى یبلغ الحقیقة التاریخیة 

تلخص ھذه المراحل في تزوید الباحث نفسھ بالثقافة اللازمة لھ، ثم اختیار موضوع البحث، وجمع و
الأصول والمصادر، وإثبات صحتھا، وتعیین شخصیة المؤلف وتحدید العلاقة بینھا، ونقدھا نقدا باطنیا 

.}إیجابیا، وسلبیا، وإثبات الحقائق التاریخیة، ثم عرضھا عرضا تاریخیا معقولا 

، ثم أصبح عالمیا فرنساانطلق ــ في محطاتھ العامة والتقلیدیة، والمتطورة ــ من {:اریخ الأدبوت
أدبیة وفلسفیة معا، وقد أصبح ھذا التاسع عشرمراحلھ، وقد كانت انطلاقتھ في القرن في كل مرحلة من

ر من البلدان واللغات، الاتجاه مدرسة مقارنیة في أوج عطائھ التقلیدي بما أصبح لھ من أعلام في الكثی
ومما عیب علیھ تعاملھ مع النصوص الأدبیة بصورة خارجیة في منأى عن أدبیتھا، لا یتعامل مع الأبعاد 

.56}وص، أي مع جوھرھا الفني والجمالي الداخلیة لتلك النص

). 2007. (وھران/السانیة. منشورات دار الأدیب).دراسة في المناھج(نقد النقد، المنجز العربي في النقد الأدبي. الحبیب مونسي. ینظر/54
)53(ص

)20(ص. 1ط. القاھرة. دار المعارف. منھج البحث التاریخي. حسن عثمان. ینظر/55
. 1ط). 2012. (الجزائر/سیدي بلعباس . دار الحمراء للنشر والتوزیع والاعلام. النقد الأدبي المقارن في الوطن العربي. بومدین جیلالي. ینظر/56

)20(ص
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في محاولة ھذا الأخیر إلى توضیح التمایز بین مجرد فان تییجمعن سعید علوشومما أورده 
لیس التاریخ {:57جمیع التواریخ الأدبیة، وبین إیجاد عضویة تربط بین التاریخ والأدب، ھو كالتاليت

الأدبي العلمي تجمیعا لمختلف التواریخ الأدبیة الخاصة، إنھ لا یتمیز عن ھذه التواریخ الخاصة بسعة 
بالترتیب الذي یعمد إلیھ موضوعھ فحسب، إنھ یختلف عنھا أولا بالعناصر التي یدخلھا في حسابھ، وثانیا

.}في عرض ھذه العناصر، أي یختلف عنھا بمضمونھ وخطتھ

تأثر عمیقا {:والذيكتاب منھج البحث في تاریخ الأدب، لغوستاف لانسون ظھر 1901وفي سنة 
، فأخذ عن الأول فكرة الشرطیة، وعن الثاني فكرة التاریخ، ونتج لدیھ أن دراسة الأدب ین، وبرونتیاربت
بدأ بالتحریات ذات الطابع العلمي الواسع، والتي تشبھ إلى حد بعید كیفیات البحث في الظواھر التاریخیة، ت

تتلخص في جمع المستندات والطبعات المختلفة، والتحقق من صحة نسبة : وھي تحریات تفصیلیة
عدة كالصرف النصوص وقراءة الحواشي، ورصد التغیرات الرئیسیة وفھم النص من خلال العلوم المسا

.58}والنحو والعروض، ودراسة التأثیرات المتبادلة بین المؤلف وغیره، وبین النصوص

كان مدركا بصعوبة ھذا المسعى، الأمر الذي جعلھ لا یسلم دائما بمطلقیة نتائج ھذه لانسون و
تائج البحوث الدراسات، بل رأى أنھا في حاجة دوما إلى مراجعة، وتقصي نتائجھا بالنقد بحسب ما تقدمھ ن

.في الوقائع المساندة

نحن ندرس تاریخ النفس الانسانیة والحضارة القومیة في مظاھرھا الأدبیة، {:59لانسونویقول 
وھذا جوھر العلم الذي یكف عن ،}ونحن نحاول أن نصل إلى حركة الأفكار والحیاة من خلال الأسلوب

ق نتائج تاریخ الأدب الاستقصائیة، علمیة تساھم بحالاستسلام للأھواء والتسرع في الأحكام، وتكون بذلك
انتھى في عملھ إلى بناء قوانین تحاور النص وأجملھا في لانسونوفي فھم الروائع وحیثیات ظھورھا،

:60ست قوانین ھي كمایلي

.قانون تلاحم الأدب بالحیاة-1
.قانون التأثیرات الأجنبیة-2
.قانون تشكل الأنواع الأدبیة-3
.لأشكال الجمالیةقانون تلاحم ا-4
.قانون ظھور الأعمال الخالدة-5
.قانون أثر المؤلف في الجمھور-6

ت  وما یجب أن یفھم من ھذا، أن المقاربة التاریخیة قد صارت في خط واعد، بل ھي على الأقل مرَّ
: أمثال بمرحلتین اثنتین، مرحلة الروّاد والذین دشنوا ھذا المنھج التاریخي في النقد وكانوا من الروّاد من 

، وكانت خلفیتھا المعرفیة تستند إلى تقالیدالسباعي البیومي–ناصیف الیازجي –جورجي زیدان 

)22(ص. 1ط). 1987. (المغرب/الدار البیضاء. المركز الثقافي العربي. مدارس الأدب المقارن. علوشسعید. ینظر/57
). 2007. (وھران/السانیة. منشورات دار الأدیب. )دراسة في المناھج(نقد النقد، المنجز العربي في النقد الأدبي. الحبیب مونسي.ینظر/58

)51(ص
)51(ص. المصدر نفسھ. ینظر/59
)52(ص. المصدر نفسھ. ظرین/60
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الدراسات الاستشراقیة المتمثلة في ما أوجده المستشرقون وھم یكتبون في إطار المنھج التاریخي عن 
في التحلیل والأسلوب، الأدب العربي بوصفھ أول مظھر من مظاھر حضور المنھج ذو النزعة التجریدیة

.في الدرس الأدبي وتطبیقاتھ،والنزعة العلمیة التجریبیة

مرحلة ثانیة أكثر نضجا من سابقتھا بدأت من تقالید الدراسات الاستشراقیة والاستعاضة عنھا كذا و
یت تین وبرونتیار سانت بیف وھیبول: بالنقاد الوضعیین الذین سطع نجمھم خاصة في فرنسا من أمثال

والقاسم المشترك في الدراسات المنجزة في المرحلتین أنھا اعتمدت مبدأ التقسیم إلى غوستاف لانسون،و
عصور والتحقیب، غلبت فیھا المعاییر السیاسیة من جھة، ومن جھة اخرى أن ھذه الدراسات كان منطلقھا 

بالاطار التاریخي والوسط الأول في الاشتغال على الظاھرة الأدبیة ھو الاھتمام الذي كاد یكون مركزیا 
الاجتماعي والأحوال النفسیة والبیئیة، وھي المؤثرات التي لھا في نظر أصحابھا دور مؤثر في الظاھرة 

.الأدبیة

:التأریخ العربي للأدب في العصر الحدیث)3.3.1

ادة تاریخ المؤلفین العرب إلى مواجھة صعوبة التألیف في مت مباحثانتھوفي العصر الحدیث
مصطفى صادق الرافعي منھج التقسیم إلى عصور، واختار جورجي زیدانفاختار {:رالأدب بالاختیا

المنھج التاریخي الذي یعتمد تقسیم الأدب إلى مدارس فنیة، طھ حسین واختارمنھج التقسیم على الأبحاث،
ج الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي وزمانھ، والأدب نتاویؤمن أتباع ھذا المنھج بأن الأدیب ابن بیئتھ

في العمل یتأثر بھا ویؤثر فیھا، لیبرز بذلك أن المنھج التاریخي یقوم أساسا على دراسة العوامل المؤثرة
فمعرفة التاریخ السیاسي والاجتماعي لازمة لفھم الأدب ،الأدبي من خلال ارتباطھا ببعدي الزمان والبیئة

.61}وتفسیره

حدث ضجة لما احتواه من جرأة في نقد أسالیب القدماء، وصراحة في إبداء الرأي، والكتاب الذي أ
وقع في سبعة أبوابوالذيالأدب الجاھلي لطھ حسین، فيورفض لكل مالا یثبت أمام العقل، ھو كتاب 

خصص الأول منھا لنقد المقاییس المستعملة في عھده لدراسة الأدب، فتناول المقیاس السیاسي {:والتي 
كسانت الذي یقسم التاریخ الأدبي وفقا للعصور السیاسیة، ثم أخذ المقیاس العلمي الذي حاول نقاد فرنسا 

.62}النصوص والتاریخھ علىقیقحتھمرونظائ، وبرونتیار، )Taine(ن، وتی)Saint Beuve(بیف 

س الأدبي الذي المقیاأخذ أیضا بفھم النصوص لابدَّ فیھا من الذوق الفني، وإلى أنطھ حسین وذھب 
اشترط فیھ تجنب الإغراق في العلم وتجنب الإغراق في الفن، حتى لا یصبح الأدب عبارة عن أحكام 

وھي الشك دیكارت،عتمد نظریة لھذه القضایا اتقریریة جافة ومعتمدا على الذوق الشخصي، وفي معالجتھ
وعرض لأسبابھا الكامنة في، عن قضیة الانتحال في الشعر الجاھليبذلك حتى یتبین الحق، وكشف 

.بیروت. المركز العربي والأبحاث والدراسات والسیاسات. )اتجاھات، مدارس، مناھج(تاریخ التأریخ . وجیھ كوثراني. ینظر/61
)140(ص.2ط).2013یونیو/حزیران(

- 597(ص.2ط).1978مارس/آذار.  (بیروت. ییندار العلم للملا. الفنون الأدبیة وأعلامھا في النھضة العربیة الحدیثة. أنیس المقدسي. ینظر/62
602(
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العصبیة والمنافسات السیاسیة والعصبیة الدینیة والقصص والشعوبیة ورواة الأدب واللغة، ثم التفت إلى 
.الكتاب ببابین الشعر وفنونھ وبحوره، وفي النثر الجاھليىنھأقضیة تنقل الشعر في القبائل، و

ھب الشعریة الذین مارسوا النقد انطلاقا من من أھم أصحاب الموامصطفى صادق الرافعيكان وقد 
وھذا بوصفھ ممثلا للقدیم طبعا، جدید،القدیم والھموم القصیدة العربیة واشكالات التعبیر المحدثة بین 

بالرغم من أنھ لم یكمل مساره التعلیمي من مثل أقرانھ وإنما عكف على نفسھ یطوعھا بالمذھَّبات التراثیة، 
نقدبالنقد المنھجيلمقولات والنظریات الایدیولوجیة والسوسیولجیة التي استبدلت اسیرأولم یقع كغیره 

.ونفسيواجتماعيتاریخي

لعملھ ھذا طریقة في التألیف خاصة لا تعتمد التأریخالرافعيارتأى تاریخ آداب العرب،وفي كتابھ 
یحدد المبحث {:الرافعيذ كان ، وإنما تعتمد الأبحاث، إجورجي زیدانللأدب حسب العصور التي مرَّ بھا

.63}أو الغرض الأدبي ثم یؤرخ لھ منذ نشأتھ إلى توقفھ أو تجمده

تاریخ أدبیات (اجتمع المتأخرون على جعل التدبیر في وضع { :64مصطفى صادق الرافعيیقول 
مویة، أن یقسموا ھذا التاریخ إلى خمسة عصور، الجاھلیة، فصدر الإسلام، فالدولة الأ) اللغة العربي

للھجرة، ثم تعاقبت من العصور بعد ذلك إلى القریب من ھذه الغایة حیث 656فالعباسیة إلى سقوطھا سنة
بید أن تلك ... ابتدأت النھضة الحدیثة، وأول من ابتدع ھذا التقسیم، المستشرقون من علماء أوروبا 

لصور الزمنیة لضروب العصور إذا صلحت أن تكون أجزاءًا للحضارة العربیة التي ھي مجموعة ا
الاجتماع وأشكالھ، فلا تصلح أن تكون أبوابا لتاریخ آداب اللغة العربیة التي بلغت بالقرآن الكریم مبلغ 

ثم إن تاریخ الآداب لیس فنا من الفنون العملیة التي یحذو فیھا الناس بعضھم حذو ... الإعجاز على الدھر 
إنما التاریخ حوادث قوم ... فیھا الأمم على وضع واحد بعض، ویأخذ الآخر منھا مأخذ الأول، وتتساوق

ولذلك رأینا أن نجعل الكتاب على ... بعینھم، فتاریخ كل أمة ینبغي أن یكون مفصلا على حوادثھا الأدبیة 
الأبحاث التي ھي معاني الحوادث لا العصور، فنخصص الآداب بالتاریخ، لا التاریخ بالآداب كما یفعلون، 

ل بحث من مبتدئھ إلى منتھاه، متقلبا على كل عصوره، سواء اتسقت أو افترقت، فلا تسقط وبذلك یأخذ ك
.}مادة من موضعھا، ولا تقتسر على غیر حقیقتھا 

.بیروت. والسیاساتوالدراساتوالأبحاثالعربيالمركز. )مناھجمدارس،اتجاھات،(التأریختاریخ. وجیھ كوثراني. ینظر/63
)34(ص. 2ط. )2013یونیو/حزیران(
)14-6(ص.2ط.1ج.)م1940- ھـ1359(.مصر.الاستقامةمطبعة. العربآدابتاریخ.مصطفى صادق الرافعي.ینظر/64
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كتابھ اثنا عشر بابا تنطوي على جملة المأثور على حد قولھ، ویدور التاریخ علیھا الرافعي وقد جعل 
:65ھذه سیاقتھا كما تدور السنة على عدة الشھور، و

في تاریخ اللغة ونشأتھا وتفرعھا وما یتصل بذلكالباب الأول

في تاریخ الروایة ومشاھیر الرواة وما تقلب من ذلك على الشعر واللغةالباب الثاني

في منزلة القرآن الكریم من اللغة وإعجازه وتاریخھ وفي البلاغة النبویة ونسق الباب الثالث
الإعجاز فیھا

في تاریخ الخطابة والأمثال جاھلیة وإسلاماً اب الرابعالب

في تاریخ الشعر العربي ومذاھبھ والفنون المستحدثة منھ وما یلتحق بذلكالباب الخامس

في حقیقة القصائد المعلقات ودرس شعرائھاالباب السادس

سي إلى سقوطھا في أطوار الأدب العربي وتقلب العصور بھ وتاریخ أدب الأندلالباب السابع
ومصرع العربیة فیھا

في تاریخ الكتابة وفنونھا وأسالیبھا ورؤساء الكتابة وما یجري ھذا المجرىالباب الثامن

في حركة العقل العربي وتاریخ العلوم وأصناف الآداب جاھلیة وإسلامًا الباب التاسع
التاریخي) بالإیجاز(

رب ونوادر الكتب العربیةفي التألیف وتاریخھ عند العالباب العاشر

في الصناعات اللفظیة التي أولع بھا المتأخرون في النظم والنثر وتاریخ أنواعھاالباب الحادي عشر

في الطبقات وشيء من الموازناتالباب الثاني عشر

ومما ینكشف عنھ الستار، ویحدد وجھة السیر في ھذه الأسطر، أن النقد الأدبي عرض للمنھج 
بوصفھ نمطا عقلیا محدثا، لابد من مجاراتھ والظفر بأدواتھ، ناشدا بذاك النھوض من سبات التاریخي

العصر السابق، ولھ في ذلك من التوسع واستملاك لشبكة أكبر من تلك التي قیدتھ بالشعر یتغذى علیھ، فإذا 
ومسرح ونقد للفكر بھ ینتقل من نقد الشعر إلى نقد النثر والفنون الأدبیة المستحدثة من قصة وروایة 

.واتجاھاتھ ومناھجھ، ونقد للنقد نفسھ

)19- 18(ص. 2ط.1ج). م1940- ھـ 1359. (مصر. مطبعة الاستقامة. تاریخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعي. ینظر/65
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لذا وفي إطار ھذا المنھج وجب أن نعرض على ثلاثة من أبرز الأقلام التي مثلت توجھات ھذه 
الحقبة الزمنیة، مع استثمار لمعطیاتھم الفكریة في التأریخ للأدب العربي، حتى نتقدم ولو بخطوة إلى سبیل 

من خلال نزعاتھ طھ حسین ناھا النقد من ھذا المنھج، وكذا التعرف على شخصیة إیضاح الإفادة التي ج
.في ھذا الصدد

والمؤرخ للأدب یعلم أن ھذا الأخیر امتدَّ في مساحة شاسعة على أقطار عدیدة لم یكن لھا تاریخھا 
طرة على ما الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والثقافي الموحد، والمنھج ھو الوحید الذي بھ تقع السی

حدث للأدب من تحول، واعتماد التقسیمات في الموضوع وحصر مادتھ داخل أقسامھا یبدو حتمیا على 
مؤرخ الآداب، وفي ھذه التقسیمات تقوم الصعوبة في التعرف إلى مواطن حركة الأدب التاریخیة وفي ھذه 

حلھا وتخطیھا، ومن نماذج التقسیمات مظاھرھا وأسبابھا ومداھا، وفي ھذه عمل المؤرخون العرب على
:ذلك نجد 

لصاحبھ تاریخ آداب اللغة العربیة الكتاب الأول الذي كان سابقا فعلیا في التأریخ للأدب ھو كتاب 
وھو یقع في أربعة أجزاء، جعل فیھا الأدب أقساما أرخ لكل منھا على ذكر أبرز {:جورجي زیدان

والغالب في ھذا الكتاب ھو منھج  ف على آثارھم،لامھ وأشھرھم والوقوخصائصھ والتعریف بأظھر أع
تاریخ فرنسا الأدبي،في كتابھ ، )André Duchesne(اندري دوشیسن التقسیم إلى عصور الذي نحاه

، فجاءت الزیاتوأخذ بھ في العربیة جمع من المستشرقین والمؤرخین العرب من مثل ، )1733(سنة 
.66}عصور السیاسیةتواریخھم مقسمة إلى عصور أدبیة تتفق وال

فالآداب في نظر مؤرخیھا حسب منھج القسمة إلى عصور، لا تعدو أن تكون مرآة تجلو حال الأمة 
التي أبدعتھا، إلا أن العمل بمنھج التقسیم إلى عصور قد جعل أصحابھ یصطدمون بقضایا عدیدة تدعوھم 

م ل قضیة تمثلت من ذلك ھي عدإلى ضرورة مراجعة المستندات النظریة التي ینطلقون منھا، ولعل أو
تاریخ الأدب كتاب صاحبأحمد حسن الزیات وزیدان ومن ذلك أن اتفاق المؤرخین على عدد العصور،

التقسیم إلى عصور مثلما أخذ بھا مستشرقون كثیرون، ولكن عدد أخذا بمنھجیة ، )م1925(العربي، 
.الأدب العربي لم یرد واحدا عندھمالعصور في تاریخ 

لم یكن الوحید، فقد سبق جورجي زیدانعلىالنقادر أن ھذا المأخذ في المنھج الذي أخذه والظاھ
فھ بعد زیدانفي ذلك أناء نقده لكتاب طھ حسین  ، بعد أن حاول إبراز نقده الصحیح الذي صرح بھ، وعرَّ

ونظرا زیدان، ھ عن أن قوضھ بالنقد الوسط، الذي لا إغراق فیھ بالمدح، ولا إفراط فیھ بالذم، والذي قال فی
الذي لأبو الفرج الأصفھانيلاھتمامھ  بالكتب الأدبیة القدیمة وعنایتھ، ومن ذلك إعجابھ بكتاب الأغاني

الذي استوفى البحث عن الشعر الأغانيوھو  كتاب {:67و لم یرجع إلیھ في كتابھ، إذ قالزیدان أھملھ 
أي أنھ ذھب ،}ناء والمغنین والسیاسة والسیاسیین والشعراء والخطابة والخطباء والكتابة والكتاب والغ

عدم تتبعھ لتطور اللغة العربیة وللشعر الجاھلي، لأن ھم زیدان بحسب مفھوم التاریخ عنده أن عاب على 
أن یبحث عن الإتلاف والانتظام، في مسألة العلاقة بین الأحداث التاریخیة والسیاسیة، لما{:طھ حسین

)141-140(ص.2ط).م1993(.بیروت. المؤسسة العربیة للدراسات والنشر).مفاھیم ومناھج(في تأریخ الادب .حسین الواد.ینظر/66
)34-32(ص.1ط).1975(.لبنان/بیروت. دار التنویر للطباعة والنشر. الخطاب النقدي عند طھ حسین.أحمد بوحسن.ینظر/67
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الأمة وشؤنھا، وتلك التغیرات لحوادث السیاسیة لیست إلا نتیجة لتغیرات في أفكاریرى فیھا، في أن ا
.68}نتیجة لتغیر الأحوال الأدبیة، فقیام دولة أو سقوطھا لا یمكن أن یؤثر في الأمة بل العكس

المأخوذ من كتاب حسین الواد، كفیل بإظھار مواطن الاختلاف عند العرب وھذا الجدول
:69تقسیم العصوروالمستشرقین في 

التاریخ 
الھجري

ھـ1333ھـ1213ھـ923ھـ656ھـ132ھـ41ھـ1

التاریخ 
المیلادي

500-622622-
662

662-750750-
1257

1257-
1617

1617-
1798

1798-
1914

جورجي 
زیدان

الجاھلیة 
الاولى

الجاھلیة 
الثانیة

عصر 
صدر 

الاسلام

العصر 
الاموي

العصر 
العباسي

العصر 
المغولي

العصر 
العثماني

العصر 
الحدیث 
ھـ1220

أحمد حسن 
الزیات

عصر صدر الجاھلیة
الاسلام 

والعصر 
الاموي

العصر العصر العباسي
التركي

العصر 
الحدیث

كارل 
بروكلمان

إلى الادب من اولتھ
سقوط 

الامویین

عصر 
الازدھار 
العباسي 

الاول

عصر 
الازدھار 
العباسي 

الثاني

العصر 
المغولي

العصر 
لعثماني ا

م1800

العصر 
الحدیث

الادب العربي 

ظھور الاسلام

محمد 
عصر 
الدولة 

وعصر 
الامویة

م1055

)35(ص. 1ط. )1975. (لبنان/بیروت. والنشرللطباعةالتنویردار. حسینطھعندالنقديالخطاب. أحمد بوحسن.ینظر/68
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ولعل البارز فیھ ھو منھج تاریخ آداب العرب، وعنوانھ لمصطفى صادق الرافعي والكتاب الثاني ھو 
نھج التقسیم إلى عصور عند التقسیم إلى أغراض والذي ھو الأخیر لم یلقى أدبیة الانتشار الذي لقیھ م

مؤرخي الآداب، وقد درج أصحاب ھذا المنھج على عدِّ الآداب مستقلة بمیدانھا استقلالا، لا مجال معھ 
.للتأریخ لھا بغیر الاعتماد على حركتھا الذاتیة

ھو أول من استخدم ھذا المنھج من المؤرخین العرب رغبة منھ ھنا في تحقیق {:الرافعيولعلَّ 
مكن تحقیقھ، ولعلھ أیضا ردُّ فعل محمود لأنھ أعطى أعمالا أسھمت في إثراء فھم الأدب الفھم مالا ی

الأدب مستقلا عن السیاسة لأن الدعامة التي قام علیھا التاریخ العربي كانت الرافعي التاریخي، وقد اعتبر
أیما ازدھار قبل أن أدبیة محضة، وذلك یعني أن الأدب ناب مناب السیاسة والدین، وأن الأدب ازدھر

الرافعي وھذا یدفع بمنھج . تظھر السیاسة مجسمة في شكل دولة، وقبل أن یظھر الدین مجموعة من التعالیم
الرافعي لأن یكون مأخذا آخر یكشف ثغرات منھج التقسیم إلى عصور من جھة، ومرآة عاكسة لمذھب 

الفذة الموضوعیة والتي لا تصلح إلا مع كبار الذي مثلتھ كتاباتھ ذات النزعة الشاعریة والرؤیة النقدیة 
أكثر استبصارا وادراكا لجمالیات الشعر، وأكثر معاشرة للغة أسالیب التعبیر، {:، فالشاعر70}الشعراء

وأكثر اھتماما بمعاني الكلمات، وھذه ھي الأسس التي یقوم علیھا فھم الشعر لا المعاییر والنظریات النقدیة 
العمل بھذا المنھج یجعل مؤرخ الآداب یصطدم بقضایا عدیدة لا تقل خطورة عن ، ولكن 71}المتناقضة

:72تلك التي اصطدم بھا أصحاب منھج التقسیم إلى عصور نذكر منھا

أن العمل بھذا التقسیم كثیرا ما أصبح تعدادا بسیطا لأسماء الأدباء لا یجمع بینھم إلا أنھم تناولوا -
.وتباحثوهفي بعض أعمالھم غرضا واحدا، 

وفي أحیان أخرى، كثیرا ما یكون الغرض الأدبي من ابتداع المؤرخین، وكثیرا ما یكون تواصلھ -
.من افتعالھم، وأما في الحقیقة فلا وجود للغرض ولا وجود لتواصلھ، وبالتالي تشویھ التاریخ

ن علاقات إھمالھ والأدھى والأمر أن ھذا المنھج یھمل ما بین الأثر الأدبي ووسطھ الاجتماعي م-
.ما بین الأدیب وأدبھ من صلة

الذي قصد بھ في الأدب الجاھلي وكتابھ طھ حسین والقلم الثالث في ھذه اللوحة التي نعرض لھا ھو 
عرض المنھاج الذي آمن بصلاحیتھ في تاریخ الأدب وامتحانھ، والتي حملتھ على أن یدعو لاصطناع 

قائق الماضیة تحت رایة الشك في صحة أي شيء، وأن یشیر في البحث والتنقیب عن الحدیكارتمنھج 
في التاریخ ویقترح منھج التقسیم إلى مدارس فنیة، بوصفھا أدوات عمل في وضع سینوبوس إلى منحى 

وھذه المحاولة تكللت بعدید الإصدارات الساعیة إلى نقضھا ودحضھا وإبطالھا، نذكر تاریخ للأدب العربي 
النقد التحلیلي لكتاب في الشعر وكتابة القرآن لمصطفى صادق الرافعي، المعركة تحت رایمن ذلك 

ویتمثل ھذا بعث الشعر الجاھلي، لمحمد الخضر الحسین، وكتابالجاھلي، لمحمد أحمد الغمراوي، 
:73المنھج أول ما یتمثل في النقاط التالیة

)164-163(ص. 2ط). م1993. (بیروت. المؤسسة العربیة للدراسات والنشر).مفاھیم ومناھج(في تأریخ الادب . حسین الواد. ینظر/70
)177-175(ص.1ط).م1984- ه1404(.بیروت. دبمنشورات دار الأ. عمالقة عند مطلع القرن. مقالحالعزیزعبد . ینظر/71
)175-172(ص.2ط).م1993(.بیروت. المؤسسة العربیة للدراسات والنشر).مفاھیم ومناھج(في تأریخ الادب .حسین الواد.ینظر/72
)190- 179( ص. المصدر نفسھ. ینظر/73
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حابھا وإلى في التساؤل عن التراث الأدبي وعن مدى الصحة في نسبة نصوصھ إلى أص-1
.عصورھا، بحیث لا یكتفي المؤرخ بنصوص دون نصوص ولا یعني بأعلام دون أعلام

وإن تم لھ ذلك نظر إلى النصوص وأبحاثھا من حیث المدارس التي یمكن أن تصنف فیھا، -2
والمدرسة الأدبیة ھي مجموعة من الخصائص الفنیة في التعبیر والأداء تتوفر عند جمع من 

.أخذھا بعضھم عن بعض بالتعلم أو الروایةالعلماء، والتي ی
ویعني عمل المؤرخ أیضا بما بین المدارس العدیدة من علاقات في العصر الواحد، لما في ذلك -3

حركة الأدب داخل كل مدرسة لما من ضروب  التنافس وألوان الصراع، ومن ثم الوقوف على 
ى شخصیات الأعلام كما تطویر وإضافة وتحدیث، ومنھ الاضطرار للوقوف علفي ذلك من 

تتجلى في نصوصھم وما كانت لھم من منزلة اجتماعیة، وإلى العنایة بالعصور التي نشؤوا فیھا 
.وتأثروا بھا وأثروا فیھا

فمنھج التقسیم إلى مدارس، لا یرفض منھجي التقسیم إلى عصور وإلى أغراض، وإنما یركز على 
درس النصوص، وفھمھا في تاریخ الأدب، لكنھ یضلُّ نشأة المدارس وتطورھا ویعول أكثر منھما على 

ا یعني أن العمل بھ لم یتجاوز الاقتصار على العصر  عملاً عسیرًا لا یقدر المؤرخ الفرد على القیام بھ، ممَّ
ت الواحد، أو المدرسة الفنیة الواحدة، وھذا یعني خ بھ لأدب كالأدب العربي الذي مرَّ أنھ غیر قابل لأن یؤرَّ

).مفاھیم ومناھج(تأریخ الأدب في كتابھ في حسین الوادده عصور وھذا ما قال بھ على وجو

:خلاصة 

ومن المھم أن نشیر إلى أن قضیة المنھج كانت وما تزال قضیة المفكرین والمثقفین والكتاب العرب 
ولى في سنواتھ الالطھ حسینالأولى وھي جوازھم جمیعا للسفر نحو العصر، وقد كانت قضیة القضایا 

.في الجامعة، وقد حاول أن یكون لھ منھجھ المتماسك المتمیز

وفي الأخیر، وإذا مانحن تجاوزنا مفھوم المثاقفة إلى المشھد النقدي الناجم عن المثاقفة، ندرك أن 
النقد الأدبي الحدیث في الوطن العربي لم ینشأ نتیجة لتطورات فكریة تمت داخل النقد العربي القدیم، بل 

حدى النتائج التي أسفرت عنھا عملیات المثاقفة، ما یجعلنا نذھب إلى أن ھذا النقد العربي انتمي إلى نشأ كإ
مسھما في تحدیث النقد النقد الغربيالاتجاھات النقدیة الغربیة أكثر من انتمائھ إلى النقد التراثي، وإن كان

عرضیا، وأن یستند إلى إحاطة عمیقة أن یكون الاستیعاب منظمّا لا من لابد فالأدبي العربي وتطویره 
أداة من دمج في النقد الأدبي العربي، وأن یصیرنكما یجب أن یؤصل ذلك الفكر وی. وواسعة بفكر الآخر

بجدیة الاستیعاب، كما أن عدم التعمق بھذا بھذه المقومات سیخلالالتزامأدواتھ التطبیقیة، وأي خلل في 
أمور تجعل ترجمتھ إلى العربیة ،سسھ النظریةاوبالسیاق التاریخيالفكر وبلغتھ الأصلیة وعدم الإلمام

ملحوظا في المناھج والمفاھیم وطرائق التحلیل افرضت عملیة المثاقفة النقدیة تطوروإن .امتعذراأمر
ضروریة تھدف عملیة تثاقفالغربیة، وقد یحكم علیھ آخرون بأنّھبشكل قد یراه البعض خضوعا للھیمنة

النظر في طبیعة العلاقة التي تربط الثقافة العربیة اور والاستفادة التقدمیة، وھو ما یفرض إعادةإلى التح
.ءحف أملا في تأسیس وعي تثاقفي منھجي إیجابي وبناابما ھو موروث، وبما ھو كوني عالمي ز
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:تمھید 

ي وفي النص الأدبإلى أن عبد المالك مرتاض یذھب،)من أین؟ وإلى أین؟(دبي النص الأفي كتاب
ما أكثر ما اتجھت عنایة الأدباء والنقاد الغربیین تتبارى سبر أغواره، {:سبیل استكناه خطابھ النوعي

إقتصار على شرح النص والتعلیق من دَ ھِ وتتنافس في فلسفة مفاھیمھ وتعمیق تعریفاتھ، على غرار ما عُ 
نسبیا، فإن الوعي بإشكالیة المنھج في مجال النقد الأدبي حدیث إن كان و،}علیھ والاحتفاء بھ عند القدماء

الوعي بإشكالیة المنھج في مجال الفلسفة والمنطق والعلوم الاجتماعیة والطبیعیة أمر أسبق من ذلك بكثیر، 
ضرورة نمیز بھا بین الوعي بإشكالیة المنھج، والذي ھو وعي حدیث وإن أصرینا على ذكر ذلك، لأنھ 

.نسبیا وبین ظھور بعض الاشكالات الأولیة للمنھج على مر العصور

دیكارتأبرز من سلط الضوء على المنھج في الفلسفة كان الفیلسوف الفرنسي {:1فاضل ثامریقول 
والذي یترجم خطاب في المنھج،خاص في بحثھ والذي قدم تحدیدات دقیقة ومھمة لمفھوم المنھج وبشكل

والذي كان ھدفھ فیھ إقامة منھج عام للبحث عن الحقیقة مھما یكن المستوى مقال في المنھج،في الغالب 
ضالتھ في المنھج الریاضي باعتباره یمتلك دقة دیكارتأو المیدان الذي تبحث فیھ ھذه الحقیقة، وقد وجد 

.}یمكن أن یغدو منھجا شاملا - دیكارتحسب –ن، ولأن المنھج الریاضي ویقینیة ووضوحا في البراھی

أنني أعني بالمنھج {:2یقولدیكارتعن فاضل ثامروفي محاولة لتحدید ماھیة المنھج یقول 
القواعد الیقینیة والبسیطة التي تضمن لمن یراعیھا بدقة ألا یفترض أبدا الصدق في ما ھو كاذب، وأن 

ح بكل ما یمكن العلم بھ، وذلك بفضل ازدیاد مطرد في ذلك العلم دون القیام یصل إلى علم صحی
توجیھ العقل بالكیفیة التي تسمح لھ بأن –ھدف المنھج بأنھ دیكارتویحدد –بمجھودات لا جدوى منھا 

.}یصدر أحكاما صارمة وصادقة على كل الموضوعات التي تمثل لھ

كانطل المنھج وجدنا لھ صدى بارزا في إضافات تأثیرا واضحا في مجادیكارت ولقد ترك 
إیجاد علم سبیلدیكارتمن یذھب إلى نزعة –فاضل ثامرفي ما جاء في كتاب –المنھجیة، وھناك أیضا 

شمولي ذي منھج واحد في البحث عن الحقیقة، إلا أنھا محاولات قد باءت بالفشل لأن ھذه المحاولة كانت 
خضاع العلم الإنساني كلھ بصورة تعسفیة لنموذج علم واحد ھو العلم تتضمن خطأ أساسیا ھو إرادة إ

ة إلى إیجاد منھج شامل وموحد ھذه الرامیالدیكارتیةمن بین منتقدي النزعة باشلارالریاضي، وكان
.إلى ضرورة وجود عقلانیات متعددة بتعدد العلوم، لا عقلانیة واحدةونادى

مع بناء المیثودولوجیةن تتكامل مجموعة من القواعد والعمل العلمي یكتمل سیاقھ ونظمھ حی
یقرر مجموعة من القواعد الھامة الحسن ابن الھیثمالمعرفة العلمیة الذي یطرحھ العالم، وھذا ما جعل 

.ة العمود الفقري في البحث العلميالتي اعتبرھا بمثاب

. المركز الثقافي العربي).في اشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث(اللغة الثانیة . فاضل ثامر. ینظر/1
)218(ص. 1ط. 1994. بیروت/الحمراء

)219(ص. المصدر نفسھ. ینظر/ 2
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، فابن لطة الكتابات القدیمةومن ھذه القواعد ھي، رفض س{ :3ماھر عبد القادر محمد عليیقول 
العلمیة فیھا، وھو لم یقف من ھذه قد طالع الكتابات السابقة علیھ، ووقف على أصول النظریاتالھیثم 

الكتابات موقف المتلقي الإیجابي بل كان یحتفظ لنفسھ بموقف المتلقي السلبي، الذي یطالع ویحلل وینقد 
لیصحح ویضیف ویبتكر وینظِّر لخبرة علمیة جدیدة لأخطاء والغموض والتناقضات،ویكتشف مواضع ا

قوامھا التواصل العلمي المبني على النقد بغرض إظھار الحقیقة، وكشف جوانب الفكر وأبعاده، في غیر 
.}تحیز أو تعصب لفكرة أو رأي أو فرد 

، الغزالي، وابن رشد، وابن خلدون:ولقد تأثر ابن الھیثم في كثیر برواد العلم العربي مثل
وامتد ھذا التأثیر لیشمل العالم الأوروبي وینطبع على كتابات العلماء في فترة حاسمة من تاریخ وغیرھم،

یجد أنھ أشار في مواضع متعددة منھا إلى الأوھام التي یمكن أن تؤثر ابن خلدونوالناظر في مقدمة العلم،
.الخبر التاریخي للكذبعلى سلامة الفكر والنظر، وأنھ بیَّن إلى أي حد یمكن أن یتعرض 

إن الكذب في التاریخ وارد، وإن لھ { :4یقولابن خلدون عن محمد عليماھر عبد القادریقول 
أسبابا تقتضیھ، ومن بین ھذه الأسباب التشیعات للآراء والمذاھب، فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال 

صدقھ من كذبھ، وإذا خامرھا تشیع لرأي أو في قبول الخبر أعطتھ حقھ من التمحیص والنظر حتى تتبین 
نحلة قبلت ما یوافقھا من الأخبار لأول وھلة وكان ذلك المیل والتشیع غطاءً على عین بصیرتھا عن 

.}الانتقاد والتمحیص فتقع في قبول الكذب ونقلھ 

إلى والذي یرید أن ینقلھ ابن خلدون بوضوح تام الموقف العقلي الذي یلتزمھ یكشفھذا النصو
أجیال العلماء رسالة ثابتة ینبغي الالتزام بھا في البحث العلمي وإلا فسد، لأن العالم في أي فرع من فروع 
العلم إذا أسلم قیادة عقلھ لكتابات القدماء دون أن یعمل النقد في محتواھا ضاعت الحقیقة من أمام عینیھ، 

تي أوردھا القدماء، وھو في ھذه الحالة لن ذاتھا أو المعاني ال)الأخبار(ومن ثم سوف تغرس الحقائق 
.یكشف لنا ما ھو جدید

إن ھذا الجانب المنھجي الذي أرساه العلماء العرب في فترة { :5محمد عليماھر عبد القادریقول 
ث بالمناھج حاسمة من تاریخ العلم وتطوره، أثر بصورة مباشرة على عنایة الأوربیین في العصر الحدی

محاولات متعددة من جانب الذي یعتبر عصر المنھج في اوروبا، قد سبقتھ السابع عشرقرن الو... العلمیة 
سرى في الوجدان العام نزوع العقل الى ممارسة التجریب من قد العلماء والفلاسفة لرسم الحدود للعلم، و

ناھج القدیمة التي أجل التجدید والابتكار، ونبذ التقلید بكل صوره ، وھذا ما تجلى بوضوح في نزعة نقد الم
ظھرت عند المفكرین الرواد في ھذا القرن، ومحاولتھم رصد مناھج فكریة أو علمیة جدیدة یمكن أن 

.}دیكارت وفرنسیس بیكون ولیس أدل على ھذا من عد على تشكل الروح العلمي الجدید،تسا

على أھم ما جاء أوجزنادیكارت،وفرنسیس بیكون وحتى تتضح لنا ھذه النزعة الشكیة عند كل من 
:كتابھ وھي في ما یلي ماھر عبد القادر محمد علي بھ 

)72(ص.1ط). 1995-یونیو. (دبي. ندوة الثقافة والعلوم).محاولة الفھم(المنھج العلمي عند علماء العرب . ماھر عبد القادر محمد علي. ینظر/3
)77-76(ص. المصدر نفسھ. ینظر/4
)78-77(ص. المصدر نفسھ.ینظر/5
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جاء الأورغانون الجدید، إذ أن كتابھ {:یمثل وجھا مھما للجانب النقدي : فرنسیس بیكون -)أ
مشدودة بیكون وكانت أنظار الجدد والكنیسة،في ذروة تصاعد أحداث المواجھة بین العلماء والمفكرین

:، أو محاكمة العلم، ولم یغب عن ناظره سلطة التقلید، فتساءل في داخلھجالیلوجلسات محاكمة وقائعإلى
أعلن في مقدمة القسم الأول بیكون لم إن خرج من تحت عباءة التقلید؟، وماذا یمكن أن تكون صورة الع

ر تمثل قیدا على العقل، رفضھ للأفكار العامة والشائعة التي تقبل عادة دون نقد أو تمحیص، لأن ھذه الأفكا
أعلن الحرب على الأوھام بصورة فرنسیس بیكون إنھا سلطة مقنعة تھدف إلى إقناعنا بصوابھا، لذا فإن 

.6}أوھام المسرحفرنسیس بیكون كافة، وما أطلق علیھ 

رائد الفلسفة الحدیثة، الذي اعتبر من أكثر الفلاسفة رینیھ دیكارت یعتبر : رینیھ دیكارت - )ب
ویشھد على ذلك كتاب {:ھ من أفكار وآراء ربیین حرصا على تطھیر العقل من كل ما سبق أن تلقنالغ

تأصیل القواعد العقلیة التي دیكارت حاول تأملات في الفلسفة الاولى، حیث وكتاب المقال عن المنھج، 
نبغي لھ أن یسلم تمكن الباحث من الإبداع الفكري، فالعقل یجب أن یطھر من كل الأفكار السابقة ولا ی

دیكارت ھذه الفكرة التي نزع إلیھا و،الآراء المبثوثة في كتب القدماءویقبل بشكل بدیھي على أي وجھ
تظھر لنا بوضوح تام في صیاغتھ لقاعدة الجلاء والوضوح التي تأسس علیھا المنھج الدیكارتي والفلسفة 

أعرف یقینا أنھ كذلك، بمعنى أن أتجنب لمماحقأنھعلىألا أقبل شیئا ما:تي یقول فیھا الدیكارتیة وال
بعنایة، التھور والسبق إلى الحكم قبل النظر، وألا ادخل في أحكامي إلا ما یتمثل أمام عقلي في جلاء 

.7}وتمیز، بحیث لا یكون لدي أي مجال لوضعھ موضع الشك 

اقد العربي الرؤیا المنھجیة ومن ھذه الضخات الفكریة ومثیلاتھا بعد ذلك في أوربا، اتضحت لدى الن
في النظریة والممارسة ذلك أنھ وبعد أن أرسى جیل الرواد التقالید الأساسیة في المنھج، جاء الجیل اللاحق 
لیساھم في تعمیق الإحساس بالإشكالیة المنھجیة، لما وجدتھ تلك التأثیرات المباشرة للنقدي والنظري في 

، ومنھ أیضا جاء ھذا الفصل یقلب أثر ھذه النزعات من نقدیة العربیةأوروبا والعالم من صدى في الحیاة ال
حیث توجھاتھا، مع وقفات عل مظاھر ھذه التحولات من حیث آنیتھا وسابقتھا ولاحقتھا في النقد العربي 

:الحدیث، والذي ركزناه في ثلاثة مبحث ھي 

:اتجاھات النقد والنقاد.1.2

إلا أحدثت ... )القدماء والمحدثین(حیاة الأمم من مسألة لم یخل عصر أدبي في {:8طھ حسینیقول 
قسم یؤید القدماء :خلافا عظیما وجدلا عنیفا، وقسمت الأدباء على اختلاف فنونھم الأدبیة أقساما ثلاثة 

تأییدا لا احتیاط فیھ، وقسم یظاھر المحدثین مظاھرة لا تعرف اللین، وقسم یتوسط بین أولئك وھؤلاء، 
فظ الصلة بین قدیم السنة الأدبیة وحدیثھا، وأن یستفید من خلاصة ما ترك القدماء، ویضیف ویحاول أن یح

.}إلیھا ما ابتكرت عقول المحدثین من ثمرات أنتجھا الرقي، وأثمرھا تغیر الأحوال وتبدل الظروف 

)79(ص. 1ط). 1995-یونیو. (دبي. ندوة الثقافة والعلوم).محاولة الفھم(العرب المنھج العلمي عند علماء . ماھر عبد القادر محمد علي. ینظر/6
)80-79(ص. المصدر نفسھ.ینظر/7
)3(ص.14ط. 2ج. دت. مصر/القاھرة.دار المعارف. حدیث الأربعاء.طھ حسین.  ینظر/8
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:9ومن ھنا نستطیع القول أن النقد والنقاد انقسموا إلى اتجاھات ثلاثة

.بمذھبھ البیاني الذي نبغ فیھالرافعيمصطفى صادق الاتجاه القدیم والذي یمثلھ یمثل أولھا ذلك-1
محمود عباسوفریق ثاني تأثر بالفكر الأوروبي فاتجھ في نقده الوجھة العلمیة الفلسفیة ویمثلھم-2

.العقاد
.طھ حسینوفریق الثالث اتجھ الوجھة العلمیة الفنیة ویمثلھم -3

:المنھج البیاني.1.1.2

المدرسة أو ھذا الاتجاه بالحیاة كانت أقوى ما تكون بالحیاة الأدبیة التي أتاحھا إحیاء التراث صلة ھذه 
الأدبي القدیم، فاستظھرت الحیاة الأدبیة بدعوات الإصلاح والتجدید وتشخیص الماضي الذھبي للأمة 

.أو الأمة العربیة في مجال التاریخ والأدب والحضارة،الإسلامیة

یم أو الاتجاه الكلاسیكي أو الإحیائي كما عرف، والذي كان في نظر المجددین قدیما ھذا المذھب القد
بعوامل الحیاة الجدیدة، فاعتدلت طائفة من أصحابھ وأخذت تسلك سبیلا {:تأثر في غمرة الصراع والتأثر

المحكم من الكتابة المشرقة الصافیة، وأخذت طائفة أخرى تتجھ بالكتابة نحو الأسلوب البیاني القوي
المتعالي عن أذواق عامة القراء، وذلك احتذاء للمدرسة البیانیة القدیمة التي تنتظم كبار كتاب اللغة العربیة 

في ھذه المرحلة بدأ یشیع التفریق بین والتوحیدي، أبي حیان الجاحظ وفي عصوره الزاھرة أمثال 
امة المثقفین یمیزون خصائص ھذا أو الأسلوب الإفرنجي والأسلوب العربي، وأخذ القراء والأدباء وع

.10}ذاك، أو یتحرون إظھار ھذه الخصائص والتدلیل علیھا

:11في كتابھ وھيمحمد الكتانيوھذه الكتابة البیانیة، كانت لھا مقومات تمیزھا قال بھا 

صیاغة الاسلوب من جھة تنسیق أجزائھ من لفظ وجملة على ما یقتضیھ المعنى من الترتیب، -)1
)المعنوي(للجملة والنسق )النحوي(یقع لفظ في موضع إلا ویكون وضعھ ھناك أحكم من حیث النسق فلا 

وبذلك یتحقق للأسلوب التماسك والالتحام خیر والفصل والوصل والذكر والحذف،من حیث التقدیم والتأ
.بالمعنى

ب أقوى وأبلغ تغلیب مسحة التصویر للمعاني عن طریق الاستعارة والمجاز لیكون الأسلو-)2
تأثیرا في النفس من الدلالة الحقیقیة والمعنى المباشر، وذلك أن المزیة ھنا لا تعرض من حیث عدول 
الكاتب عن لفظ إلى لفظ، ومن تركیب إلى تركیب، وإنما تعرض للحكم الذي تستنبطھ النفس من ھذه 

.الصورة

)356(ص). 1983. (بیروت. دار النھضة. لقرن العشرینتطور النقد والتفكیر الأدبي الحدیث في الربع الأول من ا. حلمي مرزوق. ینظر/ 9
. 1ط). م1982- ه1402(.المغرب/البیضاءالدار . دار الثقافة. الصراع بین القدیم والجدید في الأدب العربي الحدیث.محمد الكتاني. ینظر/ 10

)380(ص
)382-381(ص. ینظر المصدر نفسھ/11
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فلا ال على المزاج والذوق والشخصیة،لداسقاط الخصوصیة الذاتیة على الكتابة، أي الابداع ا-)3
لھا من فكر وخواطر وصور احتذاء ولا تقلید في ما تصوره النفس وتبثھ بین السطور سوى ما تراءى 

.سلوب من دفق النفس وفیض الوجدانخیالیة وأ

جاءت لعوامل الانبعاث الفكري والدیني والقومي في البیئة الأدبیة العربیة، {:وكل ھذه الممیزات
دباء السوریین والحركة الأدبیة في سوریا اء التراث الأدبي القدیم، ومن الأحیثمرة من ثمرات إما جاءتل

ابراھیم الذین أثروا على الأدب ولا سیما في تحقیق ھذا الاتجاه البیاني وظھور أعلامھ نجد كتابات 
لى مرحلة الاشراق البیاني والذي انتقل بالكتابة من مرحلة السجع إالبیان،الذي انشأ مجلة الیازجي 

خلیل مطرانوالشاعر رسلانوشكیب أوتصفیة الأسلوب العربي من شوائب العامیة واللحن والابتذال، 
وغیرھم ممن كان لھم تأثیر في مجال النقد الأدبي وتوجیھ الأقلام الناشئة وفي مقدمتھم من الأجیال اللاحقة 

.12}ادق الرافعيالمنفلوطي ومصطفى صوأعلام البیان نذكر منھم 

:)1937-1880(مصطفى صادق الرافعي

وف التي والظر،بعنصر البیان یكاد یكون المظھر الأھم في آثار البیئة التي نشأ فیھاالرافعياحتفاء
تتضح جوانب ھذه الشخصیة التي سیكون لھا شأنھا في معارك اكتنفتھ إلى حد بعید، وبھذا العنصر أیضا

موضوع البحث على الخصوص، ولا شك أن البیان اسم جامع لمعان و،الفترةالجیل وخصوماتھ في ھذه
بالشعراء الرافعيوقد مرَّ بنا احتفاءرون في القدیم والحدیث استقصاءھا،شتى وحدود متباینة حاول المفك

قد وامتیازھم، إلا أنھ یشترط أن تكون ھذه الشاعریة على طریقة العرب ومذاھبھم في القول، ومنھا نجده 
:13وضع حدود البیان وھي عنده كالآتي

فیض الطبع أو وفور القوة، وھو الحد الفاصل بین زائف الشعر وصحیحھ، :الطبع الفیاض-)1
غیر أن الفرق بین باطن الشعر وظاھره كالفرق الذي { :مقدمة الدیوانفي ذلك، في كتابھ الرافعيویقول 

وھو فارق یدل في ذاتھ على نفاذ البصیرة الفنیة، ویكاد ، }یذكره أصحاب الكلام بین المعجزة والحیلة 
یكون من جوامع الكلم في شأن البیان، فالحیلة من عمل الحذق والمھارة في تلفیق الظواھر، أما المعجزة 

.فتروع بظاھرھا كما تعجب بباطنھا لأنھا فیض القدرة والأصالة لا عمل الوھم والخداع

تي حدّه الثاني بالتراكیب العربیة، والجري على نھج الفصحاء أو ویأ:الأوضاع والتراكیب-)2
ولیس {:لطفي السیدفي رده على تحت رایة القرآنیقول في كتابھ والمجیدین من الشعر على حد تعبیره، 

عندنا في وجوه الخطأ اللغوي أكبر ولا أعظم من أن یظن امرؤ أن اللغة بالمفردات لا بالأوضاع 
.المعنى الذي أدار علیھ إعجاز القرآن من قبلوھو، }والتراكیب 

.المران والمزاولة ودرس أسالیب الفصحى، والاحتذاء علیھا-)3

. 1ط). م1982- ه1402(.المغرب/البیضاءالدار . دار الثقافة. الجدید في الأدب العربي الحدیثالصراع بین القدیم و.محمد الكتاني. ینظر/12
)382(ص

)369-367(ص). 1983. (بیروت. دار النھضة. تطور النقد والتفكیر الأدبي الحدیث في الربع الأول من القرن العشرین. حلمي مرزوق. ینظر/13
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یقتحم الخصومات ویتصدى للتجدید ومثالبھ في أنصاره الرافعيوبھذه الخصائص والقوى راح 
ومن أمثلة الرؤیة لیھ زعامتھ أو آل بھا خصومھ إلیھ،ودعاتھ حتى تربع على عرش القدیم وآلت إ

قد اھتدى من خلال مقولتھ { :14عبد العزیز المقالحقول فیما یلشوقي الشاعریة في نقده، أنھ كان في نقده 
، إلى تفسیر جدید للحقیقة الشعریة، فما وراء المبالغة والخیال وھما قوام الشعر ألا )أعذب الشعر أكذبھ(

كلاھما لا یكذب ولكنھ من ناحیة یجمل الحیاة لكي یجعلھا حقیقة رائعة بصدقھا وجلالھا، فالشاعر والفنان 
مقبولة مستساغة، ومن ناحیة أخرى ینظر إلیھا نظرة الفنان الشاعر، وھي عین ترى الأشیاء وتحسھا 

.}بشكل مختلف 

اللغویة (لتجمیع أھم الرؤى النقدیة البیانیة أیضا، في محاولة منھعبد العزیز مقالحویضیف 
علي محمود طھ،  للشاعر المجدد الملاح التائھ لدیوان الرافعيفي نقد { :15قولھ،الرافعيعند )البلاغیة

یثبت قدرتھ الفائقة على فھم الشعر وقراءاتھ وعلى انتصاره للجدید الشعري وانتمائھ إلیھ، وذلك لما تكتسبھ 
عن شاعر حدیث یقف أھمیة خاصة لكونھا من أوائل الدراسات الملاح التائھعن دیوان الرافعيدراسة 

بجدارة على عتبات الرومانسیة، وقبل أن یتحدث عن الشاعر ودیوانھ یحدثنا أولا عن طریقتھ في قراءة 
الشعر وفي فھم أسالیب الشعراء، ثم یأتي إلى وضع معیار للشاعر الحقیقي والشاعر الزائف أو على حد 

فالأول تأخذ من طریقتھ ومجموع شعره :(الرافعي یقول فتعبیره ھو الشاعر الصحیح والآخر المتشاعر، 
وھذا ... أنھ ما نظم إلا لیثبت أنھ قد وضع شعرا، والثاني تأخذ من طریقتھ، أنھ ما نظم لیثبت أنھ قرأ شعرا 

الثاني یشعرك بضعفھ وتلفیقھ أنھ یخدم الشعر لیكون شاعرا، ولكن الأول یریك بقوتھ وعبقریتھ إلى الشعر 
وأما ... أما فریق المتشاعرین فلیمثل لھ القارئ بمن شاء وھو في سعة ... عره نفسھ یخدمھ لیكون ھو شا

أوتي من ھندسة فھذا الشاب... علي محمود طھ،فریق الشعراء ففي أوائل أمثلتھ عندي الشاعر المھندس 
علمتھ من البناء قوة التمییز ودقة المحاسبة، ووھب ملكة الفصل بین الحسن والقبیح مما علمھ من العام وما 

فھو ... الذوق، وھذا إلى جلاء الفطنة وصقال الطبع وتموج الخیال وانفساح الذاكرة وانتظام الأشیاء فیھا، 
ینظم شعره بقریحة بیانیة ھندسیة، أساسھا الاتزان والضبط، وصواب الحسبة فیما یقدر للمعنى، وإبداع 

ر ما فیھ بشعر الآخرین حتى تجد الشاعر فما ھو إلا أن تقرأه وتعتب... الشكل فیما ینشئ من اللفظ، 
المھندس كأنھ قادم للعصر محملا بذھنھ وعواطفھ بآلاتھ ومقاییسھ لیصلح ما فسد، ویقیم ما تداعى، ویرمم 

.}) ما تخرب، ویھدم ویبني 

یة العربیة في مواجھة المواقف الفكریة الثقافلتوصیف وتحدیدعبد العزیز المقالح وفي محاولة من 
في مواقفھم من العصر وقضایاه ثلاثةاإن رجال الثقافة العربیة الحدیثة ینقسمون طوائف{ :16قولالعصر ی

فطائفة منھا رفضت العصر ولاذت بالتراث وحده، كمن تطرفوا في وجوب الأخذ بمبادئ الشریعة في 
قبلت العصر وطائفة ثانیة مصطفى صادق الرافعي،تنظیم الحیاة، وكمن تناولوا الفكر بمثل من تناولھ 

فرح أنطوان، وسلامة موسى، بحذافیره، فإذا تعارض مع أحوال التراث العربي رفضوا التراث، مثل 
ھي التي زودت نفسھا بكلا ما الطائفة الثالثة فھي التي صنعت لنا ثقافتنا العصریة، لأنھا وأوسعید عقل،

زیجا ھو الذي نطلق علیھ بحق الثقافةالثقافة العربیة الأصلیة وثقافة عصرنا، وأخرجت منھا م:الزادین 

)180(ص. 1ط). 1984-1404. (بیروت. منشورات الدار الأدب. د مطلع القرنعمالقة عن. عبد العزیز المقالح. ینظر/14
)183-182-181(ص. المصدر نفسھ. ینظر/15
)186-185(ص. المصدر نفسھ. ینظر/16
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طھ حسین، والعقاد، وتوفیق الحكیم، وأمین الریحاني، ومیخائیل العربیة الحدیثة وفي مقدمة ھؤلاء، 
.}وسائر من سار على ھذا النھج القویم نعیمھ، 

الذي والمأخذ في الاتجاه البیاني أن الشعراء والنقاد الإحیائیین أنفسھم أخذوا یشعرون بالمأزق 
وھو یضعھم فیھ تمسكھم بالمعیار القدیم، الذي أصبح كالقید الذي یمنع تجربتھم الجدیدة، من أن تنطلق،

إن بعض المؤرخین یعتبر المرحلة الإحیائیة في { :17عندما یقولسید البحراوي الأمر الذي وضحھ
ى أن إحیاء الشعراء والنقاد جزءا من العصر الحدیث، اعتمادا عل–ومن ثم النقد الأدبي –الشعر العربي 

القدیمة، قد أقال الشعر العربي من عثرتھ )البلاغیةاللغویة و(العرب المحدثین للمعاییر الشعریة والنقدیة 
أو موتھ الذي دام طوال فترة الحكم التركي والمملوكي، وأعاده حیا یمتلك مقومات الشعر التي كان قد 

ة إلى حد ما بالنسبة للشعر بصفة خاصة، وإن ظل المثل فقدھا، ولا شك أن وجھة النظر ھذه صحیح
الجمالي العربي القدیم حاكما للشاعر ومانعا إیاه من أن یقدم تجربة الاقتراب من الحداثة، وتحكم المعیار 

.}النقدي البلاغي فیھا 

:الاتجاه العلمي الفلسفي.2.1.2

ثرا واضحا، وفي فترة ھذا التأثر الأولیة كان على الآداب الأوربیة وتأثر بھا تأالأدب العربيانفتح
طائفة وجماعة أبولو وشعراء الدیوانالشعراء ھم من حملوا لواء التجدید في مطلع ھذا القرن، من 

والتفت ھذه الروافد كلھا في الأدب العربي الحدیث من حیث المضمون العام للشعر أو ، شعراء المھجر
نائیة والحنین والغربة والانفصام عن المجتمع، واعتبار الذات ینبوعا الطوابع النفسیة فیھ كالتشاؤم والغ

للوجود والحیاة، والمیل إلى التفلسف واستعمال الرموز، أو من حیث الشكل العام في النزوع إلى تحطیم 
.القوالب الفنیة القدیمة والثورة على الأغراض الشعریة المبتذلة

رد فعل كامن في الكلاسیكیة، وكانت الرمزیة ھي ذروة ةالرومانسیكانت{:18محمد الكتانيیقول 
الرمزیة والمذاھب الاخرى النضوج في الحركة الرومانسیة وكانت الواقعیة رد فعل نشأ من تطرف

ولم یكن بدٌ أمام الشعر العربي من أن یعكس ھذه التیارات من حیث كون أصحابھ قد تأثروا بھا أو الفنیة،
كان یمر بھذه التقلبات الاجتماعیة ویعیش لحظات الوعي الایدیولوجي ربيمن حیث كون المجتمع الع

ا عاشتھ أوروبا نفسھا .}على نحو مشابھ لمَّ

إلى المستویات التي أخذ الشعر یبتعد فیھا عن طبیعة الشعر العربي محمد الكتانيأشاروقد 
:19أجملھا في ما یليالموروث وھي ثلاثة

.جال المشروع للتجدید وحدهالمضمون، باعتباره الم-)1

.الشكل، باستعادة الشاعر حریتھ في تشكیل ذلك المضمون-)2

)17(ص.  1ط). 1993(.القاھرة. دار الشرقیات للنشر والتوزیع.البحث عن المنھج في النقد العربي الحدیث.سید البحراوي. ینظر/17
. 1ط). م1982-ه1402(.المغرب/الدار البیضاء. دار الثقافة . الصراع بین القدیم والجدید في الأدب العربي الحدیث.محمد الكتاني.ینظر/ 18

)404(ص
)406(ص. المصدر نفسھ. ینظر/19
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المضمون والشكل مجتمعین، باعتبار أن كل تجربة شعریة تفرض صورتھا الشكلیة لا -)3
.محالة

وقام بتحقیق التجدید في كل مستوى مذھب معین، شغل مرحلة معینة من تطور الشعر العربي، 
في كلیتھ یعدُّ نظرة شمولیة مزجت فیھا الفلسفة بآثار العلماء، وذلك لما -أي العلمي الفلسفي–جاه وھذا الات

وصل إلیھ العلماء من نتائج تكشف عن أسرار الحیاة في تكوینھا وفي تطورھا وارتقائھا، وكذا الفلاسفة 
ومن ...غالیلیو و، نیوتنوبیكون،أین أصبحوا یخضعون أحكامھم واصطناع مناھجھم للتجربة صنیع 

.إلیھم، وتلك ھي أولى مظاھر الفكر العلمي الفلسفي

لامارك داروینببحوثھ في الحیاة والاحیاء، واكتشف فیھا التاسع عشرجاء القرن ذلك أنھ ولما 
نظریة النشوء والارتقاء فكانت أشد أثرا على الفكر الفلسفي من العلوم الطبیعیة، واصطبغ القرن كلھ 

كما فعلت الفلسفة الألمانیة على وجھ الخصوص في فصلھا بین الحیاة الباطنیة عن الحیاة بصبغتھا، 
المسؤول الأول عن مبادئ إرادة الحیاة في كتابھ،حلمي مرزوقالظاھرة، والتي كانت بلا شك على رأي 

سة التطوریة، وإرادة القوة، والمسؤول الأول على المبادئ المطلقة في الحیاة التي اعتنقھا أنصار المدر
أمام منھج شمولي في نظریة المعرفة یحاول بھ أن یظھر على العقادعباس محمود وھكذا نجد أنفسنا مع 

.الصلات الصحیحة أو العلاقات الضروریة بین الأشیاء

:)1964-1889(عباس محمود العقاد 

جموع انتاجھم من الذین نستطیع أن نستخلص لھم من مالعقادعباس محمود أن محمد مندوریقر 
یرى أن العقادعباس محمود أیضا أنمحمد مندورالثقافي فلسفة عامة في الحیاة والأدب، وفي ما أورده 

.الأدیب الذي لا یمكن العثور على شخصھ المفرد الأصیل في أدبھ لا یستحق أن یدرسھ الدارسین

لى الانتاج الأدبي في ذاتھ أي على الحكم ع،یحرص على التقییمالعقادن كا{:20محمد مندوریقول 
بالجودة أو الرداءة، وتفضیل قیم على الأخرى، والدعوة إلى قیم جدیدة بدلا من القیم القدیمة وھذه الظروف 
ھي التي وجھتھ نحو النقد التطبیقي أي نقد القصائد الشعریة والتي تصدر من آراء ونظریات في الأدب 

ل أصولھا العامةعامة والشعر خاصة، ولكنھ لم یجمع شتاتھا  .}ولم یفصِّ

انصب أولا {:في الدراسة الأدبیةالعقادعباس محمود أیضا أن اھتمام محمد مندوركما أضاف 
وإن كنا . وقبل كل شيء على التعلیل والتفسیر أكثر من انصبابھ على التقییم والنظر في القیم الجمالیة

ء الذین تنطبق علیھم فلسفتھ الأدبیة العامة المتصلة نلاحظ أنھ قد اختار لدراساتھ الأدبیة دائما الشعرا
أبا نواس الحسن بن ھانئ فالمتنبي وأبا بفلسفتھ في الحیاة، فنراه یختار من بین شعراء العرب القدماء 

وأربعتھم شعراء ذو أصالة فردیة تتضح شخصیاتھم في شعرھم ولیسوا من علاء المعرى وابن الرومي
.21}وقوالبھ التقلیدیة الشعر العربيالغارقین في

)116(ص). 1997-ارسم. (القاھرة. نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع. النقد والنقاد المعاصرون.محمد مندور. ینظر/20
)117(.المصدر نفسھ. ینظر/21
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أن الدراسة الأدبیة تقوم في جامعات العالم على منھج {:22یقول فیھمحمد مندوروفي شرح قدمھ 
علمي یجمع بین التاریخ والتفسیر والنقد، وھو منھج یمكن أن یختلف فیھ فلاسفة الأدب وفقا للأھمیة 

أحدھم الأھمیة الأولى للتاریخ أو التفسیر أو للنقد، النسبیة التي یعطیھا كل منھم لأحد ھذه العناصر، فیولي 
كما أن كلا من ھذه العناصر یمكن أن تختلف فیھ وجھات النظر فیصب أستاذ اھتمامھ على تاریخ العصر 
والبیئة على حین یصب آخر ھذا الاھتمام على تاریخ حیاة الأدیب الشخصیة، كما أن التفسیر قد یكون 

.}والنقد قد یكون تأثیریا أو قاعدیا موضوعیا كما قد یكون جمالیا أو ایدیولوجیااجتماعیا وقد یكون نفسیا،

انستاس قبل أن یخوض في مضامیر اخرى، نقده للأب العقادعباس محمود وفي مثال النقد عند 
وفي طلیعة ھؤلاء صاحب مجلة لغة العرب الذي لا تقرأ لھ فصلا إلا رأیتھ ... { :23أنھ قالماري الكرملي 

ھذا یقال وھذا حسن وھذا : یجزم بتحریم ھذا واستھجان ذاك، ویقول في ثقة الحجة العلیم بالدقائق والجلائل
ولو راجع أشیع كتب النحو والصرف، وفھم أبسط القواعد اللغویة لعرف خطأه وترك ... غیر حسن 

.}مجلس الأستاذ الناقد إلى مجلس التلمیذ المتعلم 

جاز لمؤرخ أن یؤرخ لبدایة حركة فكریة أو أدبیة أو عصر بكتاب، إذا{ :24سید البحراويیقول 
الدیوانفإنھ یجوز لنا ولمن سبقونا من أصحاب نفس الرأي أن نؤرخ لبدایة النقد العربي الحدیث بكتاب 

ط غیر أن ھذا الجواز لیس مطلقا، فثمة شرو، )1921-1920(الذي صدر سنتي للمازني والعقاد
فلیس الذي یصنع حركة أدبیة أو فكریة، أو یبدأ عصرا جدیدا، .م موضوعیاضروریة لكي یكون الحك

، إلا بقدر ما یكون ھذا المفكر، ممثلا لتیار عام تسري مویجاتھ وتتسع رویدا رویدا، )أو كتاب(مفكر فرد 
اعتبار بھذا المعنى نستطیع و... شتاتھ ویبلورھا ویغلفھا في وضوح واتساق أكثر من غیره لمَّ ویأتي ھو لیُ 

بدایة النقد الأدبي الحدیث معتمدین على أنھ یمثل قفزة نوعیة لتراكم ممتد من دعوات الدیوان، كتاب 
التجدید ورفض التقلید، وھي دعوات شملت كافة مجالات الحیاة، وواكبت اھتزاز اسس المجتمع التقلیدي 

.}التاسع عشر القرن واستمرت صعودا وھبوطا طوال الثامن عشر،التي بدأت منذ أواخر القرن 

والتي تبقى لھا قیمتھا روحي الخالدي، وقسطاكي الحمصيھذا وإن كنا قد أدركنا اسھامات كل من 
الأساسیة في كونھا مرحلة انتقالیة أخذت تتعاظم فیھا عناصر التجدید، لتمھد لكتابات جدیدة أكثر شمولیة 

الدیوان وكتاب ، 1914العلاء المعرى تجدید ذكرى أبي في طھ حسین وتماسكا في تجدیدھا، ككتاب 
والذي تكمن أھمیتھ ھذا الأخیر في تقدیمھ لمنھج جدید في دراسة الأدب العربي، والقدیم منھ بصفة خاصة، 

.والذي ترك تأثیرا في التجدید الأدبي والنقدي، أي في منطقة تجدید المعاییر الجمالیة

وھو كتاب یتم في عشرة { :25في النقد والأدبالدیوان في مقدمة كتاب العقاد عباس محمود یقول 
أجزاء، موضوع الأدب عامة، ووجھتھ الإبانة عن المذھب الجدید في الشعر والنقد والكتابة، وقد سمع 
الناس كثیرا عن ھذا المذھب في بضع السنوات الأخیرة، ورأوا بعض آثاره وتھیأت الأذھان الفتیة 

ي تؤخذ على شعراء الجیل الماضي وكتابھ ومن سبقھم من المقلدین،المتھذبة لفھمھ، والتسلیم بالعیوب الت

)118(ص). 1997-مارس. (القاھرة. نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع. النقد والنقاد المعاصرون.محمد مندور. ینظر/ 22
. 1ط. 3الجزء. 26المجلد. )م1984-ه1404. (بیروت. دار الكتاب اللبناني. الأدب والنقد/المجموعة الكاملة. عباس محمود العقاد.ینظر/ 23

)571(ص
)17(ص. 1ط). 1993. (القاھرة. دار شرقیات للنشر والتوزیع. البحث عن المنھج في النقد العربي الحدیث.سید البحراوي. ینظر/24
). 1991-1411. (قاھرةال. دار الكتاب المصري. بیروت. دار الكتاب اللبناني. الأدب والنقد/المجموعة الكاملة. عباس محمود العقاد.ینظر/ 25

)516-515(ص. 2ط. 1الجزء. 24المجلد 
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وأوجز ما نصف بھ ... نتمم عملا مبدوءًا –وبما یلیھ من الكتب –فنحن بھذا الكتاب في أجزائھ العشرة 
ھو إقامة حد بین عھدین، لم یبق ما یسوغ اتصالھما والاختلاط بینھما وأقرب ما –إن أفلحنا فیھ –عملنا 

لأنھ من ناحیة یترجم عن طبع الإنسان خالصا من تقلید الصناعة المشوھة، ولأنھ من ... ز بھ مذھبنا نمی
وقد ... ناحیة أخرى ثمرة لقاح القرائح الإنسانیة عامة، ومظھر الوجدان المشترك بین النفوس قاطبة 

فلھذا اخترنا أن نقدم ... مضى التاریخ بسرعة لا تتبدل، وقضى أن تحطم كل عقیدة أصناما عبدت قبلھا 
.}تحطیم الأصنام الباقیة على تفصیل المبادئ الحدیثة 

وإدراكھ لدوره، لیس فقط في إصلاح حال الأدب وتجدید العقادعباس محمود ویتضح وعي 
معیاره، وإنما أیضا دوره في إصلاح المعیار العام للمجتمع من خلال الأدب، ویكشف عن أن دور النقد 

ع، إنما یحدث عبر منطقة محددة ھي منطقة الشعور أو الحالة النفسیة، التي إذا أصلحھا في إصلاح المجتم
.الأدب والنقد صلح حال المجتمع

لم یكن أن الذوق والتمییز إذا اختلا{ :26یقولالعقاد عباس محمود عن سعد البحراوي یقول 
ة من أمة إلى القیاس الصحیح في وأنت إذا استطعت أن تھدي الطبقة المتأدباختلالھما في الأدب وحده،

وإن الأمم –ما لا یزید لمانح علیھ –تقدیر الشعر، فقد ھدیتھم إلى القیاس الصحیح في كل شيء ومنحتھم 
تختلف ما تختلف في الرقي والصلاحیة ثم یرجع اختلافھا أجمعھ إلى فرق واحد، ھو الفرق في الحالة 

فكرا وقولا أو حة تمییز صحیحھ من زیفھ إذا عرض علیھاالنفسیة أو بالأحرى الفرق في الشعور وفي ص
فلیس إصلاح نماذج الآداب بالأمر المحدود أو القاصر على القشور ولكنھ من أھم أنواع صناعة وعملا،

.}الإصلاح وأعمقھا 

مختلف عن المفھوم القدیم، حیث یركز على المعنى العقاد عباس محمود ومفھوم المعنى عند 
أبو عثمان ي الخاص بالشاعر، ولیس الفكرة العامة المطروحة في الطریق كما یقولالنفسي، الذات

على الأدب العقادعباس محمود المعنى الباطن ولیس الظاھر السطحي، ومن ھنا یأتي ھجوم الجاحظ، 
.القدیم الذي یھتم بالقشور، والظواھر، دون الجوھر

فاعلم، أیھا الشاعر العظیم، أن الشاعر من { :27شوقيعن في نص نقدهالعقاد عباس محمود یقول 
ر أن یقول لك عن یشعر بجوھر الأشیاء، لا من یعددھا ویحصي أشكالھا، وألوانھا، وأن لیست مزیة الشاع

وإنما مزیتھ أن یقول ما ھو ویكشف لك عن لبابھ وصلة الحیاة بھ ولیس ھم الناس من الشيء ماذا یشبھ،
لبصر والسمع، وإنما ھمھم أن یتعاطفوا ویودع أحسھم وأطبعھم في نفس القصیدة أن یتسابقوا في أشواط ا

إخوانھ زبدة ما رآه وسمعھ، وخلاصة ما استطابھ أو كرھھ، وإذا كان كدك من التشبیھ أن تذكر شیئا أحمر 
ثم تذكر شیئین أو أشیاء مثلھ في الاحمرار فما زدت على أن ذكرت أربعة أشیاء حمراء أو خمسة بدل 

،، ولكن التشبیھ أن تطبع في وجدان سامعك وفكره صورة واضحة مما انطبع في ذات نفسكشيء واحد
وما ابتدع لنقل الشعور بھذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس، وبقوة الشعور وتیقظھ وعمقھ واتساع 

ثرا، وكانت مداه ونفاذه إلى صمیم الأشیاء یمتاز الشاعر على سواه، ولھذا لا لغیره كان كلامھ مطربا مؤ
.}النفوس تواقة إلى سماعھ واستیعابھ، لأنھ یزید الحیاة حیاة كما تزید المرآة النور نورا 

)20(ص.  1ط). 1993. (القاھرة. دار شرقیات للنشر والتوزیع. البحث عن المنھج في النقد العربي الحدیث.سید البحراوي. ینظر/26
). 1991-1411. (القاھرة. دار الكتاب المصري. تبیرو. دار الكتاب اللبناني. الأدب والنقد/المجموعة الكاملة. عباس محمود العقاد. ینظر/27

)534(ص. 2ط. 1الجزء. 24المجلد 
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المنھج النفسي ھو أقرب المناھج لنظریة التعبیر، طالما أن الھدف في { :28سعد البحراويیقول 
تم الناقد بالبحث عن مدى قدرة النص ھذه النظریة ھو التعبیر عن ذات الفنان، ومن ثم یكون طبیعیا أن یھ

في كتاباتھما النقدیة التطبیقیة، سواء في كتاب المازني والعقاد على التعبیر عن ھذه الذات، وھذا ما فعلھ 
یبحث عن خصائص الضحالة الفكریة العقاد وأخذ شكري، یبحث عن أمراض المازني حیث أخذ الدیوان

العبقریات، أو ابن أو في الكتب الاخرى، أي الرافعي،أو عندالشوقي والشاعریة والشخصیة عند 
وبغض النظر عن مدى نجاحھما في إفادة الأدب بشيء من ... الرومي والمتنبي والمعري وأبي نواس 

خلال ھذه الممارسات أم لا، ومدى تسخیرھما ھذه الأدوات لمصالح شخصیة سواء مع الخصوم أو 
اف بأن انتھاج ھذه الطریقة قد حقق نوعا من التماسك المنھجي الأنصار، فإننا لا نستطیع إلا الاعتر

.}الضروري بین النظریة والأدوات الإجرائیة 

إذا ما یلاحظ فورا في غالبیة نقدهالعقاد عباس محمود ومھما یكن من أمر، فإن الناظر في كتابات 
التي كان قد قام بالثورة ضدھا، مما أن نقده تم على نفس الأسس القدیمة الكلاسیكیةاستثنینا آراءه الفكریة،

ھو نقد شاعر، أي نقد بلاغي ولغوي، فھو یتتبع المعنى العقادعباس محمود یجعلنا نقر بأن غالبیة نقد 
والأسلوب والبناء والأخطاء اللغویة والعروضیة ومدى الأمانة مع وقائع التاریخ وأحداثھ، والمنطق في 

.لھا اسس النقد القدیمھذه الأعمال التي باشرھا بنقده، وك

من فساد الذوق أن یقصد المرء المدح { :29یقول فیھالعقاد لشوقي عباس محمود وھذا مثال في نقد 
فیقذع في الھجاء، أو ینوي الذم فیأتي بما لیس یفھم من غیر الثناء، وأشد من ذلك إیغالا في سقم الذوق، 

بكاء، وتخفى علیھ مظان الضحك وھو في موقف شاعر یھزل من حیث أراد ال–وتغلغلا في رداءة الطبع 
التأبین والرثاء والعبرة بالفناء، ولست أدري أي ماجن من نظَّامینا قال ھذا البیت في رثاء إحدى القیان

ولكن لا ریب أن قائلھ مھما سمج منھ الھذر )وصلاة المزمار والقانون... رحمة العود والكمنجا علیھا (
شوقي أسلم ذوقا في بیتھ ھذا من –یب علیھ سوء الظن بفن الغناء وأقدار ذویھ في مثل ھذا الموقف، أو ع

كذلك حین رثى ذلك العالم الجلیل بمثل ھذا شوقي لأنھ تعمد الھزل فقالھ، وما كان لعثمان غالب،في رثائھ 
:الھراء

)مملـكة النبات(في الأرض ... ضـجــــــت لمصـــرع غــــالـب 

ـھ من الحداد منكـــــــسات...علـیـ) ــجــانبتیــ(أمــــــسـت 

!!بتھ، وأقعدت الجھـــــــات...لـغیـ) ســــاق(قــــــــامت على 

ـعة فیھ بین النائــــــــحات...فــي مـــأتم تلــــــــقى الـطبیـ

جـزع موائد كاسفــــات... من ) نجوم الأرض(وترى 

ــي بــدمـع الـغادیــاتیبكـ) ... أكمـــامـھ(في ) الـــزھو(و

)27(ص. 1ط). 1993. (القاھرة. دار شرقیات للنشر والتوزیع. البحث عن المنھج في النقد العربي الحدیث.سید البحراوي. ینظر/28
). 1991-1411. (القاھرة. دار الكتاب المصري. بیروت. كتاب اللبنانيدار ال. الأدب والنقد/المجموعة الكاملة. عباس محمود العقاد. ینظر/ 29
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!والعھد فیھا مـــومضـــات... الــــــربا ) أقــاحي(حــــبست 

بت بالخـــدود مخــــمشــــات... آ ) شقــــــائــق النــعمــــــان(و

بل مما لا مراء فیھ أن صاحب ھذا الرثاء قد صدق نیة الرثاء وبر بوعده لنفسھ، واغتبط بما دب 
لأنھ استطاع أن یذكر الزھر بمناسبة ولو في غیر موضعھا، ... ي الدقیقة، والنكات الأنیقة علیھ من المعان

ولعمري كیف یكون شاعرا من لا یذكر الزھر أو الثمر كما یذكر العابد الله، والعاشق لیلاه، بذكرھما في 
، ویذكرھما غضبھ ورضاه، وفي لھوه وبلواه، وفي فرحھ وبكاه، وفي غیظھ وھواه، وفي یقظتھ وكراه

حیث یذكر الصحراء القاحلة، وحین یتمثل المدینة الآھلة، وحین یروي عن النعمة السابغة، أو بتحدث 
بالمصیبة القاتلة والمنیة العاجلة ؟ وكیف یكون مطبوعا على الفن، مدلھا بفتن الجمال، من إذا وصف الجثة 

ق لم یحسب أنھ یتفلق كما تتفلق الرمانة، أو الحائلة لم یقل إنھا صفراء كالأقحوانة، أو المتمیز من الحن
لم یشبھھ بقطف ––المتدلي من المشنقة لم یره أنھ یھتز اھتزاز البانة، أو قطع الرقاب 

.}الریحانة 

الرافعي بأن عصر فیھالذي رأىكتابھفي عبد العزیز المقالحومن ھذا الأخیر نخلص إلى نص 
وما ما ھو أدبيیمور بمختلف التیارات التي تبحث لھا عن منافذ، وفي ھذه التیاراتعقاد وطھ حسین وال

التیار الأدبي على حساب بقیة التیارات، ربما لأن الذین تصدوا فیھنشطھو سیاسي أو اجتماعي، والذي 
.للتوجیھ وللتدریس كانوا كلھم أو جلھم من الأدباء أو من المفكرین الأدباء

:اه الفني العلمي الاتج.3.1.2

رك فیھ النقد القفص الذي یتح، )1914(تجدید ذكرى أبي العلاء منذ كتابھ الأول طھ حسین شید 
فقد شدد في ھذا الكتاب على جملة من الأفكار تلح على استحالة العربي الحدیث بمختلف أشكالھ وتغیراتھ،

ھتمام بالموضوعات التي یغنیھا الغرب وضرورة الا)المنھج(البحث في آداب العرب دون وسیط غربي 
ھیبولیت تین، برونتیار (سواء في شكلھا الاستشراقي أم في شكلھا التي صارت إلیھ مع المدرسة الوضعیة 

وآخرین، ثم ضرورة بناء الأبحاث على القواعد التي بنى علیھا الغربیین أبحاثھم، وھذا المنھج ھو ...)
حسبھ من العلم منھجھ وطریقتھ فیھطھ حسین لھا النقد في ھذه الفترة وآخر المذاھب الثلاثة التي دار حو

وحسبھ من ھذا المنھج جدواه في البحوث التاریخیة وغیر التاریخیة التي تدور حول النص وتمھد السبیل 
.إلى تذوقھ ونقده

أرید أن {:30یقولطھ حسینعن ھذا الرأي أیضا في قولھفي كتابھحلمي مرزوقوقد وضح
ھذا البحث المنظم قواعده فأنا مضطر أول الأمر أن أبحث عن ھذا الشعر، ولأبي نواس،رس شعر أد

وأحقق نصوصھ وأقارن مقارنة علمیة دقیقة بین أقرأهوأصولھ، فإذا وجدت ھذا الشعر فأنا مضطر إلى أن
ا انتھى إلیھ بحثي النسخ التي تشتمل علیھ، فإذا استخلصت من ھذه النسخ المختلفة والنصوص المتباینة نص

واختیاري فأنا مضطر إلى أن أقرأ ھذا النص قراءة الباحث المنقب الذي یرید أن یفھم ویفسر ویحلل

)454(ص). 1983. (بیروت. دار النھضة. تطور النقد والتفكیر الأدبي الحدیث في الربع الأول من القرن العشرین. حلمي مرزوق.ینظر/ 30
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ویستخلص ما في ھذا الشعر من خصائص لغویة أو نحویة أو بیانیة، فإذا أنا فرغت من ھذا كلھ فاستكشفت 
ي ھذا كلھ بھذه العلوم المختلفة فقد النص وحققتھ وفسرتھ واستخلصت خصائصھ وممیزاتھ، مستعینا ف

انتھى القسم العلمي الخالص من عملي كمؤرخ للآداب وبدأ القسم الفني الذي اجتھد ما استطعت أن اخفف 
بتأثیر شخصیتي فیھ، ولكني أعتمد فیھ سواء أردت أم لم أرد على الذوق، وھذا القسم ھو النقد، فمھما 

أكون موضوعیا إن صح ھذا التعبیر فلن أستطیع أن استحسن ھذه أحاول أن أكون عالما ومھما أحاول أن 
.}..إلا إذا لاءمت نفسي ووافقت عاطفتي وھواي أبي نواسالقصیدة من شعر 

:)1973-1889(طھ حسین 

وھنا ارتأینا أن نعرج على أحد أھم المحطات التي تستوقفنا في المرجعیة النقدیة لطھ حسین قبل أن 
ومن الأزھرأداة الأدیب أتى هبعد أن اكتملت عندطھ حسین ذلك أنَّ الدرس النقدي، ا فيدھَ جسِ نتطرق لتَ 

إلى درس العلوم الأزھرثمة انصرف عن مقاییسھا المتواترة من فقھ ونحو وتوحید وما شابھھا من علوم 
على علم الأدیب الثائر ولزمھ وأحكم صلتھ بھ، حتى أصبح المرصفي الحدیثة الذي أنشأه الأستاذ الإمام 

العربیة القدیمة التي لا بمذاھب الشعر وطریقة ذوقھ وفھمھ، ولقد عرف مع الشیخ السبیل إلى أمھات الكتب
مقامات الحریري والھمذانيوالكامل للمبرد ودیوان الحماسةتحسب في كتب الأزھر، من أمثال 

ب، إلى أن انتسب إلى ما جرى مجراھا في دار الكتفي النحو والمفصلوكتاب سیبویھوالمعلقات،و
الأیامفي طھ حسینعنحلمي مرزوقوكان فیما ذكر،1914عام الدكتوراهوأخذالجامعة أول افتتاحھا، 

یتجرم عن الانجلیزیة وما كان السباعيعن الفرنسیة، وما كانزغلولفتحي ما ترجم {:31أنھ یقرأ
صص، وما كان یؤلف من تاریخ الأدب یكتب في الھلال من مقالات وما كان ینشر من قجورجي زیدان

یكتب في المنار، وفي الشیخ رشیدیكتب في المقتطف وما كان یعقوب صروفوالحضارة، وما كان 
.}..قاسم أمینالصیف كان یقرأ ھو أصحابھ كتب 

یجمع بین جدید الأزھر وجدید الجامعة، أو بین الأصالة في التكوین وبین طھ حسینومنھ أخذ 
كارلووالدرس التي تلقاھا على أیدي المستشرقین، ولمس جوانبھا فیما كان یلقیھ علیھممناھج البحث 

من محاضرات عن الفلسفة سانتلانامن تاریخ الأدب العربي في العصر الأموي، وفیما كان یلقیھ نالینو
لأدبیة الإسلامیة، لیغادر إلى فرنسا بعد ذلك ومن ثمة یعود إلى مصر بعد أن قویة أطراف شخصیتھ ا

.وعناصرھا التكوینیة

بتاریخ العلوم نللینواھتم { :32)1937-1877(كارلو الفنسوا نللینوعن سعدون الساموكیقول 
عند العرب من ضمن اھتمامات اخرى، ولھ مفھومھ الخاص في تاریخ العلوم یتمثل في كونھ الطریق 

-القاھرة–تاریخ الآداب العربیة (للتعرف على الانسان وفھمھ في مختلف العصور والبلدان، ألف كتاب
1954 ({.

)461(ص). 1983. (بیروت. دار النھضة. كیر الأدبي الحدیث في الربع الأول من القرن العشرینتطور النقد والتف. حلمي مرزوق. ینظر/ 31
)176(ص. 1ط). م2010- ه1431. (عمان. دار المناھج للنشر والتوزیع. الاستشراق ومناھجھ في الدراسات الاسلامیة. سعدون السموك.ینظر/ 32
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والناظر في كتاباتھ الأولى قبل سفره إلى فرنسا یراھا {:33طھ حسینعن حلمي مرزوق ویقول 
فلقد حمل نظراتھ،في المنفلوطيتمیل إلى النقد البیاني واللغوي في الأغلب والأعم، یدل علیھ موقفھ من 

مادة واصطناع الخیال في غیر مكانھ والتكرار العملي لألفاظ ومعان، علیھا ورماه بضیق الحظیرة وقلة ال
وأسالیب تمجّھا الأسماع وتعافھا الطباع فضلا عن السخف في الاستعارة والتشبیھ، وفي المیدان اللغوي 

أترید أیھا الكاتب أن یكون لك :(وذلك في قولبإباحة الوضع والاشتقاق والتعریب،طھ حسین أیضاأخذه 
لاصطلاح في اللغة بالوضع والاشتقاق والتعریب، فلا اقسم بالجھل والتخلیط واللحن والأغالیط، إن حق ا

طھ وذلك بأن ، )وحده لیحول بینك وبین ما تریدمقال الضادما أخذناه علیك من الخطأ اللفظي المخجل في 
الصحیحة وحدھا التي لم یكن یؤمن بھذا الحق لصراحة النسب وحدھا وإنما ھي السلیقة العربیة حسین

تستطیع أن تعطیك ھذا الحق ولو كنت أعجمیا أو مدخولا في نسبك، وآیة ذلك أن أئمة العرب حینما أرادوا 
نقل اللغة لم یؤمنوا علیھا العرب كافة لمجاورة أكثرھم للأمم الأعجمیة، بل أبوا ان یأخذوھا إلا عن قلیل 

.}ممن آمنوا جوارھم الأجنبي وعداھم فساد الدخیل

في كثیر من خصوماتھ ناقدا لغویا وبیانیا یحكم الفصیح والأفصح، ویأخذ طھ حسینوھكذا نرى 
الشاعر بالتشبیھ أو الاستعارة في غیر مكانھا أو یأخذ بقبحھا أو ما شابھ ذلك من مثالب البیان، وإن لم یطل

.التي نال بھا الدكتوراهأبي علاء المعرىأخرج للناس رسالتھ عن قد 1914عام في إذا كان في ذلك،

والذي كان لھ فیھ أیضا مرجعیة تراثیة في الشعر الجاھلي، أیضا عمل آخر ھو كتاب لطھ حسین و
اتھ، وما  واستشراقیة، والذي حقق فیھ حول صحة الشعر الجاھلي، وعن الانتحال وفساد روایتھ ورُوَّ

الثاني دب واللغة القدماء منذ القرن وھو كلام سبق أن قالھ وأشبع فیھ علماء الأ–أضیف وحذف منھ 
طبقات ویكفي المرء أن یفتح الصفحات الأولى من كتاب الثالث والرابع، للھجرة، وخصوصا في القرنین 

وفي الشعر مصنوع مفتعل، { :لیقرأ فیھ مایلي ، )ھـ231-134(الشعراء لمحمد ابن سلام الجمحي 
.}وموضوع لا خیر فیھ 

أول الباحثین المحدثین الذین تناولوا ھذا الموضوع بالتفصیل ھو {:34عبد الرحمان البدويیقول 
فاستعان بنتائج طھ حسین، أي قبل الدكتور ، 1861في سنة تیودور نیلدكھ،شیخ المستشرقین الألمان، 

البحث في اللغات السامیة وفي الیمن الجنوبیة عموما، وبالمقارنة بما حدث في الآداب الأخرى، الأدب 
وفي الأدب الألماني لیسوق الأسباب الدقیقة التي تؤید وتوسع من لھومیروس، ي وخصوصا بالنسبة الیونان

.}ابن سلام الجمحي نطاق النتائج التي وصل إلیھا 

سنة فأشبع بإحدى عشر بعده، أي 1872في سنة ألفرت و{ :35أیضاعبد الرحمان بدويویضیف 
العقد الثمین في دواوین الشعراء الجاھلیین، منھ بعنوان القول المفصل في قصائد من ھذا الشعر الجاھلي

ح أنھا منحولة في ھذه المجموعة، وكذلك  وانتھى إلى تحدید أدق للأبیات والقصائد التي عدَّھا، أو رجَّ
استغل فیھ نتائجصمویل مرجولیوث، استقصى أخبار ونقد الرواة، وخطا البحث خطوة جبارة بمقال كتبھ 

)464(ص). 1983. (بیروت. دار النھضة. الحدیث في الربع الأول من القرن العشرینتطور النقد والتفكیر الأدبي. حلمي مرزوق.ینظر/33
. 1ط). 1979نوفمبر /تشرین الثاني. (بیروت. دار الملایین. دراسات المستشرقین حول صحة الشعر الجاھلي. عبد الرحمان بدوي. ینظر/34

)11(ص
)12(ص. المصدر نفسھ. ینظر/ 35
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یة والعربیة الجنوبیة، وركزَّ خصوصا على الدوافع الدینیة في انتحال الشعر الجاھلي النقوش الحمیر
.}والتغییر في روایتھ زیادة أو نقصا أو تحریفا 

:منھجیة طھ حسین .2.2

الثقل الوازن وأدى الدور الخطیر والریادي في إحداث النقلة النوعیة في جسم النقد طھ حسین مثل 
جابر یقول في ذلك على استراتیجیة المثاقفة مع الآخر، ونيَ النقدي بُ طھ حسین العربي الحدیث، ففعل

ارف التي تھدي الذي یؤرقھ اتزان المنھج، وتشغلھ دقة المعالناقدطھ حسین إننا نعرف {:36عصفور
حث مثلما یلوذ بالمكتسبات المنھجیة في إجراءات البالتثبت،في طرائق بالدیكارتیةخطى الناقد، فیلوذ 

في –عن الدرس الأدبي بعد أن یمزجھا بأفكار أستاذه في تین التاریخي الحدیث، ویتقبل بعض أفكار 
في –بعد أن یعقلھا بأفكار أستاذه سانت بیفویتقبل بعض أفكار كارلو نللینو، –الجامعة المصریة 

بوصفھا دوال على إلى فھم الأعمال الأدبیة –بھذه العقلانیة –، لیسعى جوستاف لانسون–باریس 
–مدلولات تقع خارجھا، في المجتمع أو العصر، وفي شخصیة الأدیب أو عالمھ التاریخي، ولكننا نعرف 

الناقد الانطباعي الذي ینفر من العقل، ویكاد ینفي المنھج، إذ لم ینفھ بالفعل غیر طھ حسین–في المقابل 
ة، ویلوذ بنقاد من أمثال  سید –في الأزھر –، لیمزج طرائقھم بنھج أستاذه رفرانس وجول لومتأناتولمرَّ

.}، لیؤكد أن الناقد أدیب یبغي التذوق بن علي المرصفي

الناقد المحدث الذي یلوذ طھ حسین–من منظور آخر –ونعرف { :37جابر عصفورویضیف 
ھ، وخلاصة بمفاھیم النقد الأوروبي، ویتوسل بأفكار نقاد الغرب، فیرى الأدب تعبیرا عن شخصیة صاحب

الناقد القدیم، ذلك الذي طھ حسین –في المقابل –ولكننا نعرف وتصویرا للمثل العلیا الإنسانیة،لعصره،
ابن قتیبة والآمدي والجرجاني، وغیرھم، یلوذ بمفاھیم التراث، ویتأثر خطى النقاد القدماء، من أمثال 
نى فیھا عن لفظھ، مثلما یراه محاكاة تراعي فیرى الأدب صنعة یسبق التخطیط فیھا التنفیذ، ویستقل المع
.}دقة الوصف وأمانة النقل وطرافة التصویر وبراعة التشبیھ 

إلى –في جانب أساسي منھ –أن ھذا التباین یرجع من المؤكد جابر عصفور ومما جاء في نص
تي تصل وھي طبیعة تقترن بالموسوعیة الطھ حسین،الطبیعیة التنویریة للمشروع الحضاري عند 

صاحبھا بكل نشاط، وتربطھ بكل اتجاه، وتدفعھ إلى أن یقدم إلى مجتمعھ كل ما یمكن أن یساعد على 
الثقافیة بالقدر نفسھ الذي تعددت أدواره الاجتماعیة، أستاذا جامعیا، طھ حسین التقدم، وبذلك تعدد أنشطة 

لى آخر، وصحفیا، وصاحب مجلة وعمیدا، ومدیر جامعة، ووزیرا للتعلیم، ورجل سیاسة تنقل من حزب إ
وجریدة، وأدیبا، وناقدا للأدب، ومؤرخا، ومحققا، ومترجما، وفیلسوف تربیة، ومتفلسفا في الحضارات، 

اتجاھا بعینھ، أو استجابة متحدة متلاحمة –طھ حسینفي –وھذه الطبیعة التنویریة لا تفرض على الناقد 
جاھات النقدیة والنظریات عیة، یأخذ معھا من كل الاتتتكرر في ثبات، بل تدفعھ إلى لون من الموسو

الأفكار والآراء والنماذج التي تجدد الابداع الأدبي وتؤصل درسھ في –الابداعیة الأدبیة والأعمال 
المجتمع، لتدفع عملیة النھضة بھذا المجتمع إلى الأمام، وبقدر ما یشحب الوعي النقدي الصارم للاختیار

)8(ص). 1983. (القاھرة. الھیئة المصریة العامة للكتاب. )دراسة في نقد طھ حسین(یا المتجاورة المرا. جابر عصفور. ینظر/36
)8(ص. المصدر نفسھ. ینظر/37
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ترتفع درجة الانتقاء المرسل، والتوفیقیة التي تصالح بین الأضداد، لتفید من كل مع ھذه الموسوعیة،
للبحث –بسبب تعدد الأدوار، وعدم إلحاح الحاجة إلى المراجعة –شيء، دون أن یكون لھا الوقت الكافي 

التوفیق عن التجانس، أو الالحاح على منظور واحد متلاحم، أو إدراك المسافة المراوغة التي تفصل بین 
.}والتلفیق

لیصبح التعامل مع أدب الغرب ونقده وجھا آخر للتعامل مع الأدب العربي القدیم أو الحدیث، 
الافادة من كل  تصور نظري أو إجرائي تطبیقي، یعینھ على تأصیل الدراسة طھ حسینبذلك ویحاول

تحقیق التنویر وتأسیس لدفا منھھالأدبیة، فینتقل بین المناھج والنظریات وبین التصورات والإجراءات،
.النھضة الأدبیة والنقدیة

:من كتابي تجدید ذكرى أبي العلاء وخصام ونقد.1.2.2

:تجدید ذكرى أبي العلاء )أ

تقدیموفي على الموضوعیة في المنھج إلى الاصرارطھ حسین المحاولات یذھب في كثیر من 
المنھج العلمي وممیزاتھ في ناحتین، الناحیة طھ حسینیتحدث تجدید ذكرى أبي العلاء في كتابھ ، وأعمالھ

في دراسة وتعقب طھ حسینالأولى في وعیھ واستیعابھ، ومن ثمة تمثلھ للمنھج التاریخي، والذي تبناه 
ویقول في باب التصادي مع ھذا المنھج أنھ قبل أن یھتدي إلیھ كان عھده بالأسلوب ،الحدث الأدبي وأثره

ومن بالأزھر،باعي في أدبھ ونقده على سبیل القدماء وذلك لمِا كان لھ من أثر جراء تلمذتھ الذوقي والانط
ثھ نزعة التمرد على أسالیب القدماء بطریقة غیر بن علي المرصفي احتكاك بأستاذه الشیخ  والذي ورَّ

.مباشرة، برغم تمسكھ ھو نفسھ بھا في تقدیم درس الأدب والنقد

إلى الجامعة المصریة، ومع الكثیر من كل ھذه المخازن المعرفیة بعد ذلكطھ حسین ه ااتجو
، لیستقبل دروسا جدیدة لم الأزھرالتراثیة، وتقنیات الغوص في النص، وأسالیب انتاجھ والتي أدركھا في 

یكن لھ بھا علم من قبل، فینبھر ویتأثر، ومن ذلك تقوم الفوضى في عقلیتھ بین القدیم والجدید الذي عرفھ 
انشىء قسم الآداب في الجامعة، {:38أیدي الأساتذة المستشرقین، أي المنھج العلمي، ویقول في ذلكعلى 

دعي إلیھا جلة الأساتذة من المستشرقین في ایطالیا وفرنسا وألمانیا، وانتسبت لھذا القسم، وأخذت أسمع 
م یكن لي بھا عھد، وإذا دارس وإذا فنون من النقد ل. الدروس فیھ فإذا ألوان من الدروس لم أعرفھا من قبل

. الأدب لنفسھ ینبغي أن یدرس جیده وردیئھ، وأن یتقن غثھ وسمینھ على السواء من غیره تفاوت ولا تفریق
وإذا الباحث عن تاریخ الآداب لیس علیھ أن یتقن علوم اللغة وآدابھا فحسب، بل لا بد أن یلم الماما بعلوم 

و لا بد لھ من أن یدرس ... رس التاریخ وتقویم البلدان درسا مفصلا الفلسفة والدین، ولا بد لھ من أن ید
وإذ لا بد لھ ... علم النفس للأفراد والجماعات، إذا أراد ان یتقن الفھم لما ترك الكاتب أو الشاعر من الآثار 

بیون من درس الآداب الحدیثة في أوروبا، ودرس مناھج البحث عند الفرنج، بل ما كتبھ الأساتذة والأورو
.}في لغاتھم المختلفة عن ما للعرب من أدب وفلسفة ومن حضارة ودین 

)7(ص. 5ط). م1958- ه1377. (مصر. دار المعارف. تجدید ذكرى أبي العلاء. طھ حسین. ینظر/38
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ھنا الفارق الحقیقي بین مذھب القدماء اللغوي البلاغي والمذھب المحدث في طھ حسین ویضع 
نافع النفع كلھ إذا أریدالمرصفي مذھب الأستاذ{:39ویقول في ذلكلجامعة، المنھج العلمي والموسوعي،ا

والمذھب الذي ... الكلام، وتقویة الطالب في النقد وحسن الفھم لآثار العرب تكوین ملكة في الكتابة وتألیف 
أحدثتھ الجامعة في درس الآداب العربیة بمصر نافع النفع كلھ لاستخراج نوع من العلم لم یكن لنا بھ عھد 

لأمة العربیة خاصة، والأمم الاسلامیة مع شدة الحاجة إلیھ وھو تأریخ الآداب تأریخا یمكننا من فھم ا
عامة، فھما صحیحا، حظ الصواب فیھ أكثر من حظ الخطأ، ونصیب الوضوح فیھ أوفر من نصیب 

.}الغموض 

بھذا لا یعني أنھ استغنى عن المذھب القدیم، إذ وأننا سبق أن رأینا أنھ قال لا یجب على طھ حسینو
لغة وآدابھا فحسب، بل ھو في حاجة للمنھجین معا، وفي ھذا ما الباحث عن تاریخ الآداب أن یتقن علوم ال

ولست أزعم أنا لسنا في حاجة إلى درس الآداب على المنھج القدیم، بل أقول إنا في ... {:40قالھ ھو نفسھ
حاجة إلى المنھجین معا، في حاجة إلى المنھج القدیم لتقوى في أنفسنا ملكة الإنشاء، وفھم الآثار العربیة 

.}لیدة، وفي حاجة إلى المنھج الحدیث، لنحسن استنباط التاریخ من ھذه الآثار الت

فكان أستاذ الآداب { :41وحتى تتضح ھذه الرؤیة المنھجیة أكثر، فإن ما قالھ في سبیل ھذا الایضاح
ملان یعني بشرح النظم والنثر، وبیان دقائقھما، واظھار ما فیھما من أسرار البلاغة، والدلالة على ما یشت

،علیھ من عیب، وفي ذلك تقویة الملكات وتقویم الألسنة، واصلاح الذوق الأدبي ما نحن في حاجة إلیھ
من الشعر والنثر مرآة یتبین فیھا حیاة الأمة في دینھا وكان أستاذ تاریخ الآداب یتخذ ما ترك العرب

اعیة واقتصادیة، فیفیدنا بذلك وعلمھا وسیاستھا، وفي ذوقھا الأدبي والفني، وفي ما لھا من حیاة اجتم
.}یعلمنا مناھج البحث من جھة، ویمثل روح الأمة في أطواره المختلفة من جھة أخرى:فائدتین

والمنھج التاریخي في ھذا كلھ تظھر مستویاتھ جلیة، في ما كان لھا من استیعاب مطلق من طرف 
درسا لعصره، أبي العلاء جعلت درس { :42وفي ھذا قولھ،أبي العلاءفي تطبیقھ على طھ حسین 

الأجنبیة وحدھا، بل اتخذت واستنبطت حیاتھ مما أحاط بھ من المؤثرات، ولم أعتمد على ھذه المؤثرات
أن وصلت إلى تعیینھا وتحقیقھا، وعلى ذلك فلست مصدرا من مصادر البحث، بعد ي العلاء أبشخصیة 

تمد فیھ ما تنتج المباحث الطبیعیة ومباحث علم النفس في ھذا الكتاب طبعیا فحسب، بل أنا طبعي نفسي اع
.}معا 

، تتمثل في منھج البحث والمتمثل في طھ حسینفي تقدیم منھجیة والناحیة الثانیة التي نبھنا لھا
توثیق المادة والاحالة على مصادرھا بعد تعیینھا وتحقیقھا ویقول في ذلك بینما ھو مستغرق في تقدیم 

إني لا أعرف كتابا في الآداب العربیة قد وضعھ صاحبھ على قاعدة :أغلو إن قلتوربما لا{ :43كتابھ
ساسا لما یكتبون في تاریخ معروفة وخطة مرسومة من القواعد والخطط التي یتخذھا علماء أوروبا أ

موتشددت في اتباع ھذه الخطة فل... فأما أنا فقد وضعت لھذا الكتاب خطة رسمتھا رسما ظاھرا الآداب،

)8(ص. 5ط). م1958- ه1377. (مصر. دار المعارف. تجدید ذكرى أبي العلاء. طھ حسین. ینظر/39
)9(ص. المصدر نفسھ. ینظر/40
)9(ص. المصدر نفسھ. ینظر/41
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حتى كاد یكون الكتاب نوعا من المنطق أو ھو بالفعل منطق :اھملھا، ولم اشذ عن أصل من أصولھا
تاریخي أدبي، لیس فیھ حكم إلا وھو یستند إلى مصدر، ولا نتیجة إلا وھي تعتمد على مقدمة قد بذلت 

.}الجھد في استقصاء حظھا من الصحة 

:خصام ونقد)ب

، یتحدث فیھا عن ما آل إلیھ الدرس الأدبي في محنة الأدبحت عنوان كتابھ بنص تطھ حسین یبدأ 
عصره من فتور وعدم مبالاة، وفي محاولة لتحدید ھذه الأسباب والعلل الكامنة من وراء ھذه الظاھرة اتجھ 

لتاریخي في تحلیل والعصر، وھي العناصر التي یشیر إلیھا المنھج اوالبیئة المجتمعفيالبحثإلى
ھذه الأسباب أنھا شاملة وعامة لمنطقھ ومنھجھ،ثلاثة أسباب یرىطھ حسین وقد بین وفھمھا،الظواھر 

.التي كانت سببا في جفاف الملكات وضعف الأذھان، أو كما وصفھا ھو إجداب القرائح وكلال الأذھان

كان أولھا الظروف السیاسیة، وھي التي طوقھا في تلك الأحكام العرفیة الصادرة من مختلف
أطراف المجتمع الضاربة أقلام المبدعین أو منتجي النص الأدبي، بحیث تحتقره وتھینھ، وھذا ما یمكن 

فالأدیب یكتب لیقرأ الناس، والناس لا یقرؤونھ إلا ... { :44في ذلكطھ حسین رجعھ إلى المجتمع، ویقول 
ا الرقیب، والرقیب یحظر على إذا نشر كتابھ أو مقالھ، والكتاب والمقال لا ینشران حین یتحكم في نشرھم

الناس أن ینشروا كتبھم وفصولھم حین تخوض ھذه الكتب وھذه الفصول في ما لا تحب الحكومة أن 
الثامن عشروفي القرن السابع عشرولقد كان كثیر من الكتاب الفرنسیین في القرن ... تخوض فیھ 

، وكنا نظن أن ھذا عھد قد انقضى ولكنا سباریحتى لا یمنع السلطان نشرھا في ھولنداینشرون كتبھم في 
.}لبنانفتنشر في مصررأینا كتبا مصریة تحظر في 

ھم لم یشجعوا ویؤیدوا في شیوخ الأدب والناشرین الذین وبدورطھ حسین والسبب الثاني حصره 
باء والسبب الثاني یسُأل الأد...{ :45في ذلكطھ حسین ویقول شباب الأدب، وھو ما یمكن رده للبیئة،

الشیوخ أنفسھم ویسأل عنھ الناشرون معھم، ذلك أن كثیرا من الشباب یكتبون ثم لا یعرفون كیف یظھرون 
الناس على ما یكتبون، لا یجدون من شیوخ الأدب تشجیعا ولا تأییدا، ولا یجدون من الناشرین إقبالا على 

ین یعلمون أنھ سیعود علیھم ببعض نشر ما یقدمون إلیھم من الكتب لأن الناشرین لا ینفقون مالھم إلا ح
الكاتب الشاب طبع كتابھ وقد یتكلف. الربح، فھم یؤثرون الكاتب المعروف على الكاتب الذي لا یعرفھ أحد

على نفقتھ الخاصة، یحتمل في ذلك من الجھد والمشقة ما یطیق وما لا یطیق، ولكنھ لا یجد لكتابھ ناقدا 
.}یجد صحیفة تنبئ الناس على كتابھ معروفا یقدمھ إلى الناس لیقرؤوه، ولا

طھ ھو ضعف التعلیم في المدارس والمعاھد والجامعات، ویقول الذي انتھى إلیھوالسبب الثالث
س فیھا الأدب ولكنھ على نحو یحزن أكثر { :46في ذلكحسین ففي مصر مدارس ومعاھد وجامعات یدرَّ

عللوا ضعف إنتاجھم بما یشاؤون، فإنتاجھم ضعیف ولیقل أساتذة الأدب في مصر ما یشاؤون ولی. مما یسر
وھل یصدقني أساتذة الجامعات إن قلت لھم أني . لا یشك في ذلك من عرف الذین یتخرجون في الجامعات

عرفت طلابا ضفروا بإیجازة اللیسانس من أقسام اللغة العربیة ولم یعرفوا كیف یبحثون في كتاب الأغاني

)10(ص. 9ط). 1979مارس- آذار. (بیروت. دار العلم للملایین. خصام ونقد. طھ حسین. ینظر/ 44
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. ولیس لھم من فھم ما یقرؤون حظ ذو خطر... الجودي؟الذي وضعھ غاني بفھرست الالأنھم لم یسمعوا 
ر عن الافھام ر الشاب عن الفھم فھو أقدر أن یقصِّ ب قبل كل شيء یج: یقولأرسطوطالیس وكان. وإذا قصَّ

إنما ھو أن یحسن ... وأضن أن أحدا لا یجادلني في أن أول ما یجب على الكاتب أن نتكلم الیونانیة،
.}ة العربی

:من كتاب في الشعر الجاھلي.2.2.2

مارس یتوافر في الأسواق في أواخر في الشعر الجاھلي ما كاد كتاب { :47سید البحراويیقول 
حتى انھالت علیھ الردود في الصحافة أولا وفي الكتب بعد ذلك ثم في القضاء مشفوعة ،1926

یثیر كتاب صغیر لأستاذ جامعي یتضمن باحتجاجات أخرى وصلت إلى حد التظاھر ولیس منطقیا أن
ویحصر نفسھ أو یكاد في في الشعر الجاھلي محاضراتھ التي یلقیھا على طلابھ المحدودي العدد، وعنوانھ 

... قضیة شدیدة التخصص، غیر أن عنوان الكتاب وموضوعھ شيء والمنھج الذي یعالجھ شيء آخر 
وأن شكھ قد طال بعض النصوص الدینیة، ولكنھ كان شاكا كما أعلن ھو نفسھطھ حسین والمؤكد أن 

العلم ولقد نشر أثناء التحقیق مقالا بجریدة الأسبوعیة تحت عنوان . مؤمن بھا كمسلم شاك فیھا كعالم
فكل إمرئ منا یستطیع إذا فكر قلیلا أن یجد نفسھ شخصیتین ممتازتین، إحداھما عاقلة {:قال فیھ والدین

ذھبت إلیھ أمس وتھدم الیوم ما بنتھ أمس، والأخرى شاعرة تلذ وتتألم وتفرح تبحث وتحلل وتغیر الیوم ما
وكان ھذا الانفصال أصیلا ، }وتحزن ترضى وتغضب وترغب وترھب في غیر نقد ولا بحث ولا تحلیل 

في ھذا الكتاب لم تكن قضیة طعن في الدین، وإنما أساسا كانت قضیة طھ حسین في فكره، وقضیة 
.}بحث أو الشك كما یقول ھو المنھج، منھج ال

، یتضمن الكتاب )أو كتب كما یسمیھا المؤلف(من ثلاثة أبواب في الشعر الجاھلي ویتكون كتاب 
الأول تمھیدا وحدیثا عن منھج البحث والدوافع التي تثیر الشك في صحة الشعر الجاھلي، ویتضمن الكتاب 

لقصص والشعوبیة، أما الكتاب الثالث فإنھ یتناول الثاني أسباب انتحال ھذا الشعر في السیاسة والدین وا
الشعر والشعراء موضحا عدم صحة نسبة معظم الشعر إلى الشعراء، بل عدم صحة وجود بعض الشعراء 

.أصلا

أساسا إلى تقدیم المنھج العلمي ویحدثنا عن ممیزاتھ وطرائقھ وكیف أنھ یخدم طھ حسینیذھب و
استقاھا لتطبیق المنھج ھي مسألة الشعر الجاھلي، والتي یقف فیھا الأدب وتاریخ الفنون، والعینة التي

أبو أو أصاب، ووفق الأصمعيأخطأ :الباحث أمام مسلكین قصد دراستھا، مذھب القدماء الذي یتیح قول
أو ظل الطریق والمستندة ھذه الأحكام على ما اجتمع علیھ القدماء لا الكسائيأو لم یوفق، واھتدى عبیدة
.، ومن ثمة التدوینعنھ، ھذا الاجماع الذي یقول عن الشعر أنھ انتقل إلینا بالروایةحیاد 

)39(ص.1ط). 1993. (القاھرة. دار شرقیات للنشر والتوزیع. البحث عن المنھج في النقد العربي الحدیث. سید البحراوي. ینظر/47
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إن لم یكن لأحدنا بدّ من أن یبحث وینقد ویحقق فھو یستطیع ھذا { :48طھ حسینوفي ذلك یقول
في ضبط فالعلماء قد اختلفوا في الروایة بعض الاختلاف وتفاوتوا ... دونما أن یجاوز مذھب أنصار القدیم 

أصاب :فلنوازن بینھم ولنرجح روایة على روایة ولنؤثر ضبطا على ضبط، ولنقل،بعض التفاوت
.}ثعلبةولم یوفق المبردأو وفق الكوفیون،وأخطأ البصریون

ھو المنھج العلمي الذي یتبناه والذي یسم أنصاره بالعقول طھ حسین والمسلك الثاني الذي یحدده 
وفي القلق والاضطراب رضا، غیر الاطمئنان الذي جاء بھ القدماء، وھؤلاء التي تجد في الشك لذة 

أنھم لا یریدون أن یخطوا في تاریخ الأدب خطوة حتى یتبینوا موضعھا طھ حسین الأنصار یقول عنھم 
جورجي زیدان ضد منھج التقسیم إلى عصور في تاریخ الأدب والذي انتھجھ طھ حسینویقف أیضا 

ولا ینبغي أن تخدعك ھذه الألفاظ المستحدثة في الأدب، ولا ھذا النحو من {:49، حیث یقولوالزیات
والذین ... التألیف الذي یقسم التاریخ الأدبي إلى عصور، ویحاول أن یدخل فیھ شیئا من الترتیب والتنظیم 

.}د قد أخذوا أنفسھم الاطمئنان إلى ما قال القدماء، وأغلقوا على أنفسھم في الأدب باب الاجتھا

أن ھؤلاء الأنصار للجدید والذین یریدون أن یدرسوا مسألة الشعر الجاھلي، طھ حسین ویرى 
أھناك شعر جاھلي؟ فإن كان ھناك شعر :یتجاھلون إجماع القدماء على ما أجمعوا علیھ ویتساءلون

ھا من جاھلي فما السبیل إلى معرفتھ؟ وما ھو؟ وما مقداره؟ وبما یتمیز عن غیره؟ وكل ذلك وغیر
عن طھ حسین التساؤلات التي یوفرھا في منھجھ، والذي تكون أول دراجاتھ الشك، وھو المبدأ الذي أخذه 

رائد المذھب الشكي في الظواھر، وذلك لما یرید بھ عدم تقبل ما قال القدماء في الأدب وتاریخھ دیكارت 
ھذا النحو من البحث مسلك أرید أن أقول إني سأسلك في{:50إلا بعد بحث وتثبیت، وفي ذلك یقول

المحدثین من أصحاب العلم والفلسفة في ما یتناولون من العلم والفلسفة، أرید أن اصطنع في الأدب ھذا 
للبحث عن حقائق الأشیاء في أول ھذا العصر الحدیث، والناس دیكارت المنھج الفلسفي الذي استحدثھ 

أن یتجرد الباحث من كل شيء كان یعلمھ من قبل، وأن جمیعا یعلمون أن القاعدة الأساسیة لھذا المنھج ھي
.}یستقبل موضوع بحثھ خالي الذھن مما قیل فیھ خلوا تاما 

إلى أنھ وحتى تتم ھذه الروح الموضوعیة والعلمیة في الباحث، علیھ أن یقوم طھ حسین ویذھب 
طفھ، ذلك أن العلم إذا ما بتضحیات في سبیل العلم الذي ینشده بغیر أن یمس عقیدتھ وأیدیولوجیتھ وعوا

اختلط بمزیج من ھذه العناصر تلوث ودخل داره العصبیة وتقید بذاتیة الباحث والتي یمكن أن تكون على 
فلنصطنع ھذا المنھج حین نرید أن { 51:وفي ھذا قولھ. الأرجح خاطئة لا تمت بالمنطق وبالواقع بصلة
تقصاء، ونستقبل ھذا الأدب وتاریخھ وقد برأنا أنفسنا من نتناول أدبنا العربي القدیم وتاریخھ بالبحث و الاس

كل ما قیل فیھما من قبل، ولنخلص من كل ھذه الأغلال الكثیرة الثقیلة التي تأخذ أیدینا وأرجلنا ورؤوسنا 
یجب حین !فتحول بیننا وبین الحركة الجسمیة الحرة، وتحول بیننا وبین الحركة العقلیة الحرة أیضا، نعم

لبحث عن الأدب العربي وتاریخھ، أن ننسى قومیتنا وكل مشخصاتھا، وأن ننسى دیننا وكل مانستقبل ا

. المصریةنسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ).  1926. (تونس/سوسة. دار المعارف للطباعة والنشر. في الشعر الجاھلي. طھ حسین.ینظر/48
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وھذه من مقومات .}یتصل بھ، یجب ألا نتقید بشيء، وألا نذعن لشيء إلا لمناھج البحث العلمي الصحیح
.العلم الذي یصح بھا أن یكون العلم حقیقا بعلمیتھ إذا ما توفرت في البحث العلمي

ومن خلال ھذا الاستعراض السریع للكتاب نلاحظ أن المؤلف كما سبق القول قد أعطى الأھمیة 
تاریخ أیضا ھو نفسھ فصلا من كتابھ الرافعي للمنھج على الموضوع، وموضوع الانتحال قد كتب فیھ 

سین صفحة على ما ینیف المئة وخم{ :52سید البحراويوفي ذلك یقول ، 1911الصادر سنة آداب العرب 
من المادة ما لم یجتمع لمثلھ من قبل ولا من بعد حتى یومنا ھذا في صعید واحد من كتاب، لمَّ الرافعي حشد 
شتات الموضوع كلھا، غیر أنھ كان في كل ذلك یحكي ما أورده المؤلفون القدماء، یجمع ما الرافعي فیھ 

الواحد، ثم یرتب ما تجمَّع لھ في في الكتابتفرق من ھذا الحدیث في الكتب الكثیرة أو في مواطن شتى من 
وعلى ھذا الجھد العظیم الذي تكلَّفھ، اكتفى حدیثھ بالسرد المجرد والحكایة . فصول ینتظم كل فصل منھا

عما مضى، ولم یتجاوز ذلك البحث في ھذه الأخبار والروایات بحثا علمیا ولا إلى نقدھا نقدا یمیز زائفھا 
یل النادر، وحتى في ھذا القلیل النادر كان یتعجل المضي، فلا یكاد یقف عند خبر من صحیحھا، إلا في القل

.}أو روایة حتى یدعھا وینتقل إلى غیرھا 

خلق منھ شیئا جدیدا، لم یعرفھ القدماء، طھ حسین وھذا الموضوع عندما استقر بین یدي الدكتور 
ور الذي استطاع بھ أن یرى الموضوع القدیم ولم یقتحم السبیل إلیھ العرب المحدثون من قبلھ، ھذا المنظ

في مرجولیوث مادتھ من العرب القدماء، وسلك فیھا سبیل طھ حسین بعین جدیدة، والتي استقى فیھ 
والتوسع في دلالات الروایات والأخبار وبالتالي أصبح الموضوع جدیدا أو أقرب الاستنباط والاستنتاج

.ھذا الموضوع ؟طھ حسین ن، وھو لماذا اختار إلى الجدید، ویبدو التساؤل منطقیا الآ

وجیلھ من الطبقة الوسطى لطھ حسین انجاز كان لابد {:53بقولھسید البحراوي وھذا ما ردَّ علیھ 
أن یحققوه، وھو تحطیم القداسة التقلیدیة على المستویات المختلفة، حتى یستطیعوا أن ینتقلوا حقا بمجتمعھم 

وسیاسیة جدیدة، ھي مرحلة الرومانسیة في الفن واللیبرالیة في الفكر، مرحلة إلى مرحلة ثقافیة واجتماعیة
سیطرة الطبقة الوسطى، ومن أجل ھذا كان لابد من إحلال المنھج الوضعي البشري محل التفسیر 

.}المیتافیزیقي للأشیاء والعالم 

:أرضیة الجیل السابق وتمرد الجیل اللاحق.3.2.2

ق، فذلك أن العناصر الفكریة الھامة التي نقلھا المبعوثون الذین سافروا إلى إن قلنا الجیل الساب
ذات تأثیر في –دون شك –، كانت )مثلاالطھطاوي وعلي مبارك (وخلفائھ محمد علي أوروبا في عصر 

ولا شك كذلك أن الدعوات الإصلاحیة طھ حسین، تمھید أرضیة التنویر الفكري الذي وصل إلیھ عصر 
وجیلھ طھ حسینكانت كذلك أرضا صالحة لیبني علیھا الأفغاني ومحمد عبده بھا، كل من التي قام 

طھ حسینأفكارھم الأكثر جذریة وعمقا، كذلك لا یمكن إنكار الدور الھام التي لعبتھ المعارك التي سبقت 
.ة والفكریةفي تھیأت الأرض لنوع من النشاط الفكري الصدامي بین القوى المتعارضة في الحیاة السیاسی
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حول علي عبد الرزاق حول تحریر المرأة، ومعركة قاسم أمین معركة { :54د البحراويسییقول 
حول تمثال نھضة مصر، ھذه المعارك التي تقاربت أزمنة محمود مختار الإسلام وأصول الحكم، ومعركة 

من ناحیة وأعدائھا من ناحیة ، وتوافقت في أغراضھا لدى كل من أنصارھا )1919حول ثورة(وقوعھا 
أخرى، تشیر إلى حقیقة ما أصبح علیھ الفكر على الوعي بضرورة وعي الذات من خلال مواجھة التراث 

الأفغاني ومحمد وجیل الطھطاوي وعلي مبارك مواجھة تتخلص من الحل التوفیقي الذي طرحھ جیل 
.}عبده 

في طھ حسینلسابقین في معاركھم على ید وكل ھذا الجھد مھد لقفزة أعلى بعد ھؤلاء الثلاثة ا
معركة الشعر الجاھلي، الذین واجھوا المحرمات الكبرى في المنظور الدیني السائد آنذاك، أي قضیة 

وقضیة الفن ثم قضیة اللغة والأدب، وھذه الأخیرة )الجنس–المرأة (وقضیة الحجاب )السلطة(الخلافة 
جدیدا أعلنھ بجرأة وصراحة لم یسبقھ إلیھا أحد، وبرؤیة وجعل منھا نسقاطھ حسین ھي التي جمعھا 

.مختلفة تؤمن بدور الفكر والنقد في تغییر الحیاة وتقدمھا

معقل الیسار من كمبردج ) 1990-1915(لویس عوض وبعد ھذه الفترة وبفترة لیست بطویلة عاد 
اللیبرالیة حتى في منبتھا راجع الانجلیزي، والذي رأى بعینیھ تحول أوروبا نحو الفاشیة والنازیة، أي ت

والذي كان من الطبیعي أن یرفض اللیبرالیة الخالصة ویبحث عن صیغة أرقى تتیح للمجتمع أن العریق،
.ینتقل إلى مرحلة أرقى، وھي الصیغة التي سماھا ھو نفسھ في ما بعد بالاشتراكیة الدیموقراطیة

وفي ھذا الإطار یصبح { :55في قولھسید البحراويلویس عوض،ویوضح ھذا المسار في حیاة 
على الجیل السابق علیھ، في كتاباتھ الفكریة والإبداعیة، التي لویس عوض من الطبیعي أن ینعكس تمرد 

الفترة ترجمتھ لمسرحیة تلكفي كتبماوأھمبدأت بوادرھا في الظھور في كتبھ المؤلفة والمترجمة،
دیم المفاھیم الأساسیة في النظریة النقدیة، والتي لا یتوانى ویستعین بھ في تق، )برمیثیوس طلیقا(شیلي 

فیھا عن ربط الفكر والفن لیس فقط بالحالة الاجتماعیة، بل تحدیدا بالوضع الاقتصادي، لویس عوض 
والذي كان تحلیلھ فیھا أول تقدیم حقیقي للفھم الطبقي للأدب، والفن والفكر في النقد العربي الحدیث، والذي 

وجیلھ، لأنھم كانوا یعطون طھ حسین تجاوزا واضحا لربط الأدب بالحیاة وبالمجتمع الذي قدمھ كان أیضا
لھذا المجتمع معنى وضعیا یحصره في نطاق العصر والجنس والبیئة دون الأساس المادي الاقتصادي 

.}ومن تلوه لویس عوض المعلن في تفسیر 

في عبد العظیم أنسومحمود العالمة أیضا كتاب وقد كان في مقدمة ھذا التمرد عند الأجیال اللاحق
، وھو حصیلة معركة ھامة من معارك النقد العربي الحدیث، وھي معركة الالتزام الثقافة المصریة

الاجتماعي للأدب، أو ما سمي بالواقعیة والتي بدأت بین ھذا الجیل الجدید من النقاد والأدباء، والجیل 
محمد مندور وأحمد عباس صالح كما سبق الذكر ولویس عوضتابات في ك) طھ حسین والعقاد(القدیم 

وغیرھم من النقاد، غیر أن حدة ھذه المعركة لم تتجلى إلا في مجموع المقالات التي جمعت في ھذا 
.الكتاب
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یروي المؤلفان في مقدمة الطبعة الثالثة كیف أن فكرة جمع المقالات التي { :56د البحراويسییقول 
ھو الذي محمد دكروب ، وأنبیروت، قد جاءت من )المصري(، )الآداب(، )لثقافة الوطنیةا(نشرت في 

بكتابة المقدمة، ھذا الكتاب الذي دارت فیھ المعركة حسین مروة قام بجمع المقالات وترتیبھا للنشر، ثم قام 
اتجاه یعبر عن و التي حدد إطارھا السیاسي والاجتماعي بأن أخذت فیھ العملیة الاجتماعیة اتجاھین، 

حركة بناء الواقع والقضاء على كافة القوى المعرقلة لنموه وتطوره، واتجاه یعبر عن ھذه القوى نفسھا 
التي تعرقل تطور الواقع الاجتماعي، وھذه المعركة أیضا كان الكتاب أداة من أدوات الصراع فیھا، وذلك 

رالیة وعدم قدرتھ على مواكبة التطورات لما بدى واضحا من تجمد في الإنتاج النقدي للمرحلة اللیب
الدلالة الاجتماعیة الطبقیة في ارتباط الاجتماعیة والأدبیة الجدیدة وكان الجدید في الكتاب ھو إبراز 

.}عضوي مع البنیة الجمالیة 

وھذا الجدید قد طرح من قبل متناثرا متفرقا، وربما في إطار أقٌل اتساقا في بعض الأحیان كما ھو 
وغیرھما، إلا أن ھذا الجدید ھو مفھوم جدید تماما للأدب، من محمد مندور ولویس عوض عند الحال 

حیث ماھیتھ ووظیفتھ، وھذا ما تجلى في جملة إبراز الدلالة الاجتماعیة الطبقیة في ارتباط عضوي مع 
و على البنیة الجمالیة والتي یوجد فیھا ملامح واضحة لمشروع جدید سواء على المستوى النظري، أ

.مستوى الدراسة التطبیقیة للنصوص والرصد التاریخي لحركة الأدب شعرا وروایة

نحن لا نستطیع أن (:في نص یتحدث عن علاقة الثقافة بالاقتصاد، یقول{ :57د البحراويسییقول 
نحكم على عمل فني، أو قصیدة شعریة أو نظریة فلسفیة بأن نردھا إلى عامل اقتصادي معین لأن ھذا 

عامل لا یمكن أن یكون علة مباشرة لھذا العمل أو ذاك، وإنما ھو فحسب عامل حاسم موجھ من العوامل ال
، كذلك یتمیز ھذا )المتفاعلة في العملیة الاجتماعیة التي تعد أساسا ھذا التعبیر الفني أو الأدبي أو الفلسفي

في الثقافة مثل الدین والجنس والبیئة، ثرةالتعریف للثقافة بوعیھ بمثالب المقولات المثالیة عن العوامل المؤ
بحیث یصل إلى نفیھا لیجعل العملیة الاجتماعیة في تفاعلھا وحركتھا ھي العامل الأساسي في تشكیل 

ثنائیة الشرق الثقافة وتطورھا، ومن ثم ینفي الخصائص المطلقة التي یعطیھا البعض لثقافة ما، كما ینفي
.}العقلیة الشرقیة والعقلیة الغربیة والغرب أو التمایز المطلق بین 

لمواقف ووقائع –في الجوھر –وھكذا ومع التأكید الواضح على اجتماعیة الأدب، وعكسھ 
وھي مكن أن تفھم في ضوء الواقع العام،اجتماعیة، فإن ثمة اعتراف بذاتیة الكاتب وخصوصیتھ التي ی

ات ولا تنفي حریتھا ومسؤلیتھا، وھذا ھو ما صیغة لا تنفي أولیة الموضوع ولكنھا لا تصادر دور الذ
والذي یقول د البحراوي، سیوالذي قدمھ ،لنجیب محفوظم في نقده مھالعبد العظیم أنیس یوضح نص 

وھو یحرك نماذجھ في إطار ھذه ... إذا ھو المعبر عن مأساة البرجوازیة الصغیرة نجیب محفوظ { :58فیھ
فردیتھا، ویضع عل أكتافھم كل أوزارھا وتناقضاتھا، والحقیقة أنھ الطبقة الاجتماعیة ویحملھم أوھامھا و

، حینما یعبر عن مأساة البرجوازیة الصغیرة، فإنھ یعبر بالدرجة الأولى عن مأساتھ ھو وحدود فھمھ ھو
فكل قارئ لبیب یستطیع أن یستشف حدود فھم الكاتب ونظرتھ إلىوھو موقف ھام بالنسبة لكل كاتب،
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لا یتقدم في الفھم بعد ذلك، أنھ یسجل نجیب محفوظ و... نظرتھ للعالم من خلال قصصھ مجتمعھ وربما
.}مأساة طبقتھ ولا یرى أبعد من ذلك 

طھ وفي ختام كل ھذا المد والجزر في الرؤیة والمنظور في النقد الأدبي الحدیث، لنا أن نرجع إلى 
في العمل الأدبي یرجع إلى الفرد أو إلى وسواء قلنا إن الأصل{ :59جابر عصفوروإلى ما قالھ حسین

فإن علاقة العمل الأدبي في أصلھ علاقة تختزلھا –طھ حسین كما یقول –المجتمع أو إلى كلاھما معا 
ھذه الكلمات الثلاث التي تدور في مجال دلالي واحد، . التصویر، التمثیل والانعكاس: كلمات ثلاث ھي 

اتھ، وھي أثیرة وشائعة لأنھا دوال تفضي إلى مدلول أساسي، ھو لب وشائعة في كتابطھ حسین أثیرة عند 
إذ تشیر ھذه الكلمات الثلاث في سیاقاتھا المختلفة عنھ إلى طھ حسین،ما یمكن أن یكون فكرا نقدیا عند 

ولا تتحقق ھذه الأبعاد الدلالیة في تشبیھ یتصل بالأدب مثلما ... أحدھما علة والآخر معلول : طرفین 
... كذلك الأدب فھو مرآة لشيء یقع خارج كیانھ المطبوع أو المسموع ... في تشبیھ الأدب بالمرآة تتحقق

.}لعالم یوازیھ مثلما توازي صور المرآة موضوعاتھا –أو صور –فھو صورة 

والمرآة في النقد الإحیائي عرفت تلازما بینھا وبین مفھوم المحاكاة، وھو التلازم الذي كان 
في بواكیر حیاتھ النقدیة قبل تشربھ للأفكار الجدیدة التي أتاحتھا الجامعة طھ حسین م مطروحا أما

ناقد كلاسیكي، یرى أن الأدب طھ حسین المصریة أولا والدراسات في فرنسا ثانیا، ولكن ھذا لا یعني أن 
كان ھذا وإذا{ :60في قولھجابر عصفور وھو الأمر الذي وضحھ . محاكاة شأنھ شأن بقیة الإحیائیین؟

الأصل خارج المبدع كنا إزاء نظریة المحاكاة، ومن ثم في إطار النظریة الكلاسیكیة، وإذا كان ھذا الأصل 
والمبدأ العام الذي یكمن ... داخل المبدع كنا إزاء نظریة التعبیر، ومن ثم في إطار النظریة الرومانسیة 

علیھ ومغایر لھ، ھو الجذر الدلالي المشترك وراء التشبیھ وأعني الفن الأدبي بوصفھ لاحقة لأصل سابق
فتشبیھ الأدب بالمرآة من ابتداع النظریة الكلاسیكیة التي ربطت بین العمل الأدبي ... بین نظریات متعددة 

والعالم الخارجي، فجعلت من الأدب محاكاة لھ، والتشبیھ الموجود في سیاق نظریة التعبیر الرومانسیة، 
العالم الداخلي للمبدع، فجعلت من العمل الأدبي تعبیرا عن مشاعر المبدع التي تربط بین الأدب و

التاسع عشر وانفعالاتھ، ومن ثم مرآة تعكس ما في الداخل بعد أن كانت تعكس ما في الخارج، وفي القرن 
والمعنى الخاص المرتبط بنظریة بلزاك، حتىزولا أصبحت المرآة رمزا خاصا بالروایة الواقعیة من 

.}كاس الانع

المجتمع والأدیب (تترتب على ھذا النحو طھ حسین وفي الأخیر فإن المرایا في كتابات 
أن المجتمع ھو العلة النھائیة التي تتحكم في –غیر مرة –، كما تؤكد علیھ ھذه الكتابات )والإنسانیة

لتمیزه عنھم . لخصالالممارسة الإبداعیة للأفراد، أو نتاج فرد بعین یشارك أبناء مجتمعھ في كثیر من ا
بإدراكھ المرھف وعواطفھ المتقدة، فھو متصل بأفراد مجتمعھ ومنفصل عنھم، وأدبھ تمثیل لاتصالھ 

.وانفصالھ، فھو مرآة للفرد مثلما ھو مرآة للمجتمع
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)44-41(ص. المصدر نفسھ. ینظر/ 60
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ثلاث مرایا تمثل جوانب ثلاثة ینطوي علیھا العمل الأدبي، ویتشكل منھا { :61جابر عصفوریقول 
وأعني الجانب الاجتماعي الذي یتصل بالمجتمع الذي یعیش فیھ الأدیب، فیجعل من حسین، طھالأدب عند 

العمل الأدبي مرآة للمجتمع، والجانب الفردي الذي یتصل بالأدیب المبدع، فیجعل من العمل الأدبي مرآة 
.}ة لصاحبھ، والجانب الإنساني الذي یتجاوز الفرد والمجتمع، فیجعل من الأدب مرآة للإنسانی

:محطات تقویمیة ونقدیة.3.2

كما لو كان ھذا الناقد المحدث یفتح عقلھ –في النھایة –ویبدو الأمر { :62جابر عصفوریقول
فیتدافع الاعجاب في كتاباتھ تدافع أعمال وأسماء متباینة كل . ووجدانھ لكل الاتجاھات والمذاھب والمدارس

أین یكمن الاتجاه الحقیقي لھذا الناقد؟ وھل نحن : تفرض الأسئلةإلى درجة. التباین، متنافرة كل التنافر
ویزید . إزاء تجانس موحد في الاستجابة أم إزاء ناقد ینبھر بكل ما یأتي عن الغرب بنفس الدرجة والقدر؟

الناقد المحدث، طھ حسین من إلحاح ھذه الأسئلة ذلك التغییر اللافت الذي یقابلنا كلما مضینا مع كتابات 
في إن الصوت العقلاني الصارم الشاك للناقد في كتاب . و نظرنا إلى الأمر من منظور الأدب العربيول

حدیث یتبدل لیحل محلھ صوت عاطفي متعاطف مع ھذا الشعر القدیم المسكین في الأدب الجاھلي 
مع المتنبي ة في بقواعده التاریخیة لتحل محلھا قواعد مغایرتجدید ذكرى أبي العلاء ویتبدل نھج .الأربعاء

لیصبح ناقدا یخلق عالما خیالیا، یتحول فیھ الناقد مع المتنبي ویتغیر الناقد الباحث عن الشخصیة والفن في 
صوت أبي إلى صوت باریس ونتحول من . مع أبي العلاء في سجنھفیتدفق حدیث الحب في أدیب، إلى 

تلك المفارقة التي مكنتّ الناقد من أن یجد أصول عن –لفتا للانتباه –لنواجھ مغایرة حادة، لا تقل العلاء 
صورت تناسخت عمر بن أبي ربیعة بعد أن اكتشف أن . روایات كافكافي –بأكملھا –الفلسفة العلائیة 

في ذاتھ، وعلى ما ھو علیھ، یمثل خلیطا متباینا من حدیث الأربعاء ولماذا لا نقول إن .. لبییر لوتي 
.}ة التعامل مع الظواھر الأدبی

طھ حسین ارتأینا ان نتخیر بعض أھم المحطات التي عرض لھا لجابر عصفورمن ھذه الرؤیة 
.في منھجھ ومؤلفاتھلطھ حسینبمنھجھ ومؤلفاتھ، وكذا المحطات التي عرضت 

:الخصومة بین القدیم والجدید.1.3.2

بھ العقاد أو مما كتبھ أنصار وكل ما أعقبھ من كتابات نقدیة مكملة لھ، مما كتالدیوان إذا كان كتاب 
التجدید في الشعر، قد مثل محورا أساسیا من محاور الصراع بین القدیم والجدید بكل الآفاق النقدیة التي 

للدكتور في الشعر الجاھليانفتحت أمام أنصار المذھبین، فإن المحور الثاني من محاور ذلك قد مثلھ كتاب 
قبل ظھور ھذا الكتاب، ولا طھ حسین تجاه ھذا الكتاب، مما كتبھ والكتابات الأخرى المكملة لاطھ حسین 

.حدیث الأربعاءسیما 

)47-46(ص). 1983. (القاھرة. الھیئة المصریة العامة للكتاب. )نقد طھ حسیندراسة في(المرایا المتجاورة . جابر عصفور. ینظر/61
)9(ص. المصدر نفسھ. ینظر/ 62
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بلغت الأوج ... والواقع أن معارك الشعر بین أنصار القدیم وأنصار الجدید { :63محمد الكتانيیقول 
من مجال فھذا الكتاب نقل الصراع بین القدیم والجدید،1925سنة في الشعر الجاھلي حینما نشر كتابھ 

.}وھو مجال تقویم التراث الأدبي القدیم . الشعر إلى مجال آخر

ذلك أن أھم ما جاء بھ الكتاب دعوتھ إلى معالجة دراسة الأدب العربي القدیم في ضوء منھج 
عقلاني صرف، لا یعترف في ھذه الدراسة بأي قناعة دینیة أو مسبقات تحول بین الدارس وبین الجھر 

.تھي إلیھابالنتائج التي ین

معارك وخصومات في موضوعات ) 1936-1919(وقد عرفت الحیاة النقدیة في الفترة الثانیة 
متفرقة من قضایا الأدب والنقد واللغة، ودارت العدید من المعارك النقدیة حول الأسالیب الأدبیة، ففي ھذا 

.المجال اثیرت قضایا الأسلوب واللغة والبلاغة العربیة

وھكذا یستبین لنا بعد الالمام بمحاور المعارك الأدبیة والنقدیة خلال الفترة { :64نيمحمد الكتایقول 
)1936- 1919(الثانیة من الحیاة النقدیة التي نتحدث عنھا أن أھم شواغل الفكر النقدي خلال ھذه الفترة 

ایا التطور ھي قضایا التجدید في الشعر، في الشكل والمضمون، وقضایا التأریخ الأدبي ومناھجھ، وقض
في اللغة والأسالیب، وفي كل ھذه المعارك الأدبیة والمواجھات النقدیة بین الأدباء كان الصراع واضحا 
وعمیقا بین أنصار التجدید، بین معتدل ومتطرف، وبین أنصار المحافظة على القیم التراثیة لما ینتج في 

.}تي للأمة العربیة ككل لا یقبل التجزئة الحفاظ علیھا من قیم أخرى مرتبطة بھا ومحیطة بالكیان الذا

:خصومة الرافعي وطھ حسین

بعث في العتابحول الأسلوب، أثارتھا رسالة الرافعي الأدبیة مع طھ حسینكانت أولى خصومات 
أنكر علیھ اسلوبھا ورماه طھ حسین ، إلا أن الرافعيبھا إلیھ لتكون أنموذجا من القول على حد تعبیر 

.فكرة الصدق الفنيطھ حسین لأقدمین مما یأباه ذوق العصر، وأثار بتكلف مذاھب ا

من المعاییر الجامعة تندرج تحتھ جملة –الصدق الفني –وھذا المعیار { :65حلمي مرزوقیقول 
من المبادئ النقدیة كمجارات العصر ومطالب الذوق وحریة التعبیر، فمن الصدق أن تستجیب لمشاكل 

لا تنیط الأدب بمواضع القدماء، ولا تقف بحدوده عند حدودھم، فلیست ھناك العصر ودواعي التطور، ف
ویستند ،موضوعات أدبیة واخرى غیر أدبیة وإنما ھو التعییر عن كل ما یداخل الإحساس وینتاب الشعور

القائل بأن من الصدق ألا یتكلف الكاتب بوفون في كتابھ قصد توضیح ھذا القول، إلى قول حلمي مرزوق 
لتعبیر عن الاحساس الذي یخالجھ أسلوبا غیر أسلوبھ ولا نھجا غیر نھجھ إیثارا لوقع الكلم في النفوس في ا

الأسلوب ھو الرجل كما عن طریق الحكایة والتقلید، ففي ذلك دحض لنفس الكاتب وإنكار لشخصیتھ مادام
ن في عصره حتى لا وھو مثل إنجلیزي یضرب على من یتمثل في أسلوبھ الحریة فلا یقلد م–یقولون 

.}ینبذه وذوقھ الخاص، وإذا ما توفرت فیھ ھذه الشروط عد الرجل المثالي

. 1ط). م1982- ه1402. (المغرب/الدار البیضاء. دار الثقافة. الصراع بین القدیم والجدید في الأدب العربي الحدیث. محمد الكتاني. ینظر/63
)522(ص

)524(ص. المصدر نفسھ. ینظر/64
)473(ص). 1983(.بیروت. دار النھضة. تطور النقد والتفكیر الأدبي الحدیث في الربع الأول من القرن العشرین. حلمي مرزوق. ینظر/ 65
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ثلاثة، الأول منھا یذھب بالحدیث عن طھ حسین فمطالب الصدق الفني أو قضایاه كما جاء بھا 
مكانھا بین ذاتھا ومجاراة العصر والذوق، والثاني یذھب بحریة الأدیب، والثالث تقویم فكرة الصدق في 

.القیم الأدبیة الاخرى

:حصالة الخصومات الأدبیة والنقدیة

رأینا أن ھذه الخصومات شد طرفیھا فریقین، فریق یستمد قوتھ من التراث ویطالب بالرجوع إلیھ، 
وفریق یدعوا وجوب التخلص من أسالیبھ وطرائقھ بحجة العیش في مرحلة تاریخیة متقدمة تحقق فیھا 

إلا أن السائد بعد ذلك والرھان الفعلي الذي خلفتھ ھذه الخصومات . ھود في جمیع حقول المعرفةتطور مش
.ھو الاتجاه المكافئ بین نزعات كلا الفریقین والمستمد مادتھ من نتاج الاتجاھین السابقین

ویشتد الخلاف ویعظم بین ھذین الطرفین المتناقضین، بین أنصار القدیم { :66طھ حسینیقول 
ویظھر منھا ھذا القسم الثالث الذي ھو خلاصة ... مسرفین في نصره، وأشیاع الجدید الغلاة في التشیع لھ ال

الأمة، والذي ھو المحقق الوحید لاعتدال الطبع وصفاء المزاج، والذي ھو المحقق الوحید للصلة 
.}الصحیحة المنتجة بین القدیم وبین الحدیث 

ھ الذي یشد أطراف الخصام في الفترة السابقة كان بكل تجاربھ وذلك أن ھذا الجیل الذي نتحدث عن
ومحاولاتھ تمھیدا لظھور مرحلة جدیدة في حیاة النقد القدیم والجدید ھذه المرحلة الجدیدة التي حمل 

.أوزارھا جیل جدید اتسَّم بالبحث عن المنھج، واستیعاب التراث النقدي القدیم والجدید

ه التطلعات كانت بطبیعتھا تبعث على الاتزان والاعتدال بالنسبة للفترة فھذ{ :67محمد الكتانيیقول 
لأن المشتغلین بالنقد طمحوا إلى الالتزام بالمنھج النقدي الذي یستفید من التقدم العلمي في مجال ... السابقة 

دي والانطلاق العلوم الاجتماعیة، كما طمحوا إلى تحقیق التوازن بین القدیم والجدید، وتمحیص التراث النق
.}من عناصره الایجابیة، لأنھا الأصول الحقیقیة لشخصیة الأدب العربي 

ومنھ نرى أنھ وإذا كان النقد الأدبي عرف یومئذ ھذا البحث عن التوازن بین جاذبیة الماضي 
وجاذبیة الحاضر، فقد كان میدان الدراسة الأدبیة والبلاغیة خاصة یبحث ھو الآخر عن ھذا التوازن على

أو للنزعة القدیم أساس جدید، وھو إخضاع التراث واللغة معا إلى ھذه النزعة الوضعیة الصارمة في فھم 
.القومیة الاقلیمیة في التفاعل مع اللغة بحیث یغدوان مستجیبین لحاجة الأمة والعصر

لبلاغیة بكل وفي ھذه الفترة أو قبلھا كان قد انفتح أمام الدراسة اللغویة وا{ :68محمد الكتانيیقول 
آفاقھا مجال التجدید، أو قل انھ انفتح أمام الدارسین سبیل إعادة النظر في كل ما تلقوه من القدماء في ھذه 

وكان من الطبیعي أن ینشأ ذلك على ید طائفة من الدارسین سبیل إعادة النظر في كل ما . العلوم ومناھجھا
ن الطبیعي أن ینشأ ذلك على ید طائفة من الدارسین وكان م. تلقوه من القدماء في ھذه العلوم ومناھجھا

الذین تلقوا طرفا من تكوینھم في الجامعات الأوروبیة، إلى جانب تكوینھم الأساسي في المعاھد التي تعني

)4(ص.14ط. 2ج. مصر/القاھرة.دار المعارف. حدیث الأربعاء.طھ حسین.ینظر/66
.1ط).م1982- ه1402. (المغرب/الدار البیضاء.دار الثقافة. العربي الحدیثالصراع بین القدیم والجدید في الأدب . محمد كتاني. ینظر/ 67
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من إعادة النظر في طھ حسین بالثقافة العربیة، واللغة العربیة، وكان عملھم ھذا امتداد لما شرع فیھ 
یوم في مقالاتھ التي جمعھا في سلامة موسىوھذا ما قام بھ ... ضوء المناھج الحدیثة التراث الأدبي في 

رئیف وفي الأدب والنقد، صاحب كتاب محمد مندوروكذلك . البلاغة العصریة واللغة العربیةوالغد 
.}في سوریا جمیل صلیبافي لبنان، وخوري 

:الخطاب النقدي.2.3.2

في نصفھ الأول من العصر الحدیث والذي شكل محور خصوماتھ خاصة إن أھم إشكال النقد الأدبي 
، وجدید التمظھر فیھ، ھو خطابھ النوعي والخصوصي الرافعيوطھ حسینتلك التي سبق لنا ذكرھا بین 

في أحد طھ حسین ذلك أننا نعلم كما قال . الذي یضع الفارق بینھ وبین الخطاب الإنشائي الإبداعي
أي دب الوصفي إنتاج یمس الأدب نفسھ،والأن الأدب ھو أدب إنشائي وأدب وصفي،أتسجیلاتھ الأثیریة، 

أن ھذا الذي ینقد كتابا أو یؤرخ للون من ألوان الأدب یقدم لنا نصا وصفیا أو أدبا وصفیا لا یقبل لغة 
بید ... ة الانشاء أو خطابھ الذي تغلفھ البلاغة بعلومھ من محسنات بدیعیة وتشبیھات زخرفیة ومجاز وكنای

.أن الخطاب الوصفي تجریدي عقلي ذو نزعة علمیة بحتة

وسعیا إلى مزید من التدقیق ومحاصرة الفرق بین الضربین من { :69محمد الناصر العجیميیقول 
من أن لغة الابداع تتناول العالم مادة لوصفھا وموضوعا لتأویلھا، فیما بارت الأنظمة، نذكر بما أفاد بھ 

مستوى علامي ثان لاھتمامھ باللغة الإبداعیة في المقام الأول واعتماده إیاھا مادة لوصفھ، ینتمي النقد إلى
.}وبذلك تكون صلتھ بالعلم غیر مباشرة 

فالضرب الأول من الخطاب یقوم على وصف العالم وتأویلھ، وعلى ھذا النحو ھو یبني، بطریقة أو 
تناول الثاني ھذا الخطاب بالتحلیل محاولا إبراز نظامھ لھذا العالم، فیما یبالنموذج اخرى، ما یجوز وسمھ 

ونقد النقد یستوي خطابھ أیضا في مرتبة واحدة مع النقد من جھة . وطرق اشتغالھ وإنتاجھ المعنى
اصطناعھ الأدوات ذاتھا التي یصطنعھا، واعتماده اللغة الواصفة أداة لعملھ ووسیلة في تأدیة وظیفتھ تماما 

.كالنقد

مل الخطاب النقدي خصوصیتھ ونوعیتھ، علیھ أن یتفوق بمستواه الفكري والثقافي وحتى یستك
مستوى الإبداع الأدبي، وكذا خطاب نقد النقد علیھ أن یتفوق على مستوى النقد نفسھ في إطاره الفكري 

فات واحتكاكھ بثقا. بعد تجربتھ في الجامعة المصریة وفي أوروباطھ حسین وھو ما اھتدى إلیھ . والثقافي
العرب وثقافة وفكر وعلوم أرقى من ثقافة وفكر وعلوم وعلوم الغرب، إذ أنھ احتك ببیئة أرقى من بیئة

.ومنھ الدعوة إلى التحدیث والتجدید في الدرس الأدبي والدرس النقدي. العرب

دیسمبر . (سوسة/ صفاقس.دار محمد علي الحامي للنشر والتوزیع. النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة. محمد ناصر العجمي. ینظر/69
)521(ص. 1ط). 1998
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م العام الابداع یقوم على الاتصال بالعالم اتصالا وجدانیا، بالمفھو{ :70محمد الناصر العجیميیقول 
للكلمة ودون أن ینفي ذلك الاستناد إلى ایدیولوجیة أو نظرة فلسفیة إلى المجتمع أو الوجود، ویؤولھ وفق 

ویسلمنا ھذا . أما الثاني، وھذا ما یھمنا تأكیده، فینتظمھ إطار فكري معرفي. سنن الكتابة الجاریة بوجھ عام
ضوع الكتابة إلى استخلاص نتیجة حاصلھا أن الإختلاف النوعي بین طبیعة الضربین من التعامل مع مو

الإبداع الأدبي، والفني عامة، قد یبلغ حدا عالیا من الجودة والرقي، كحالھ في بعض البلاد العربیة، في ما 
،}یبقى النقد المعني بھ محدود القیمة، بسبب مما ذكرنا من ارتباط النقد بمستوى الفكري والثقافي إجمالا 

.تحدیث الفكر العربي في توجھھ العاموفي ھذا دعوة إلى 

:الشك الدیكارتي .3.3.2

أثار موجة عارمة من النقد، خاصة حول المنھج الدیكارتي طھ حسین في الشعر الجاھليكتاب 
إلى إعادة النظر ومحاولة البحث عن أصول ھذا عبد العزیز مقالح الأمر الذي قاد . الذي اصطنعھ فیھ

بي أزھري، أم اوروبي فرنسي دیكارتي، وھو یصدر ھذا التساؤل بمعیة ووعي المنھج، فیما إذا كان عر
لما للموضوع من الأھمیة والصعوبة بحیث یتطلب جھدا بحثیا عمیقا ومستأنسا یكون قادرا على توضیح 

.مختلف البراھین

ھا یشكل المدرسة الأولى التي تلقى عنمحمد بن سلام الجمحيولعل { :71عبد العزیز مقالحیقول 
أسالیب الشك وأخبار الانتحال الشعري، فقد ردد الأخیر عن الأول كل ما ذھب إلیھ من آراء طھ حسین 

ولم یزد طھ حسین على ما . إنكاریة، ومن آراء تثیر الشك في الوجود الحقیقي لكثیر من الشعر والشعراء
ریقة سوى التوسیع في الشرح ذھب إلیھ ذلك الناقد القدیم وغیره من النقاد القدماء الذین شایعوه في ط

ابن سلام أما ما عدا ذلك فإن آراءه في الانتحال وثیقة الصلة بآراء . والتركیز على مواطن الإثارة
وحینئذ ربما . طبقات الشعراء لابن السلامومن یرد أن یستزید في ھذا المجال فلیقرأ كتاب الجمحي، 

.}فرنسیة یة إسلامیة ولیست دیكارتیةوإلى أن جذور تمرده عربطھ حسین یطمئن إلى أزھریة 

أنا أفكر أو أدرك أذا فأنا :عبارتھ المشھورةرینیھ دیكارت عندما كتب { :72حسین مؤنسیقول 
-1596موجود، كان یعلم أنھ بھذه العبارة القصیرة التي كتبھا قد ھدم كل بناء العلم القائم إلى عصره 

لعلم إلى أیامھ في العالم الكاثولیكي كان یقوم على التسلیم ، فإن معظم ما كان یتناقلھ الناس من ا1650
: وقال دیكارت أمام ھذا الجدار الھائل الأصم من التسلیم المطلق وقف .. بالموروث في كل میادین المعرفة 

إن كل شيء ینبغي أن یوضع موضع الشك ومن الشك ینتقل الإنسان بالفكر والبحث والدرس لیصل إلى 
.}الیقین 

دیسمبر . (سوسة/ صفاقس.دار محمد علي الحامي للنشر والتوزیع. النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة. محمد ناصر العجمي. ینظر/70
)522(ص. 1ط). 1998

)45(ص).م1984- ه1404. (بیروت.منشورات دار الأدب. عمالقة عند مطلع القرن.عبد العزیز مقالح.ینظر/71
)10-9(ص.1ط).1996-1416. (القاھرة. دار الرشاد. تاریخ موجز للفكر العربي.حسین مؤنس.ینظر/72
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منھج الوصول إلى الیقین عن طریق الشك موجود دیكارتمنھج { :73أنحسین مؤنس یضیف و
وصل إلى الیقین عن طریق إبراھیم علیھ السلامعندنا منذ أن أكرمنا الله بالقرآن الكریم وفي ذلك كیف أن 

أنك یذیق ولقد نعلم { )99-15/97(الحجر وأقرأ معي ھذه الآیات البینات من سورة ... الشك المتجدد 
حتى : والمراد، }صدرك بما یقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدین، واعبد ربك حتى یأتیك الیقین 

یأتیھم الیقین بعد الشك والتكذیب، بل إننا لا لنجد مصادیق منھج الوصول إلى الیقین عن طریق الشك في 
لامھ من أشد الناس أنكارا لحقیقة رضي الله عنھ كان قبل اسفعمر ابن الخطاب: السیرة النبویة ذاتھا

الإسلام وبدأ شكھ وحیرتھ من أمر ھذا الإسلام، والشك أول الطریق إلى الیقین فطلب أن یطلع على الآیات 
وأدرك –أختھ فاطمة وزوجھا سعید بن زید بن عمرو بن نفیل –التي كان یقرآنھا عندما دخل علیھما 

فأسلم وآمن إیمان یقین، ولم یمنعھ إیمانھ بعد ذلك من أن ... م بشر بذھنھ وقلبھ أن ھذا لا یمكن أن یكون كلا
في ما لم یقتنع بھ، لأن یقین عمر كان یقینا متجددا، وبفضل ھذا الیقین المتجدد أصبح رسول اللهیناقش 

.}قوة دافعة متجددة الابتكار داخل جماعة الإسلام عمر

،)J. Bodin(،)1530-1596(جان بودان نسي بدأ الشك مع الكاتب الفر{ 74وجیھ كوثرانيیقول 
یأخذ مسافة من موقف ،)1586(في المناھج ولا سیما في ما یتعلق بمنھج النظر إلى التاریخ، فكتابھ 

بعدھا تخطو الدعوة إلى إعمال الشك في المعارف خطوات كبیرة وواسعة نحو ... اللاھوت والكنیسة 
-deskartes(،)1596(دیكارت ي والعلمي، ویتمثل ذلك بكتاب اعتماده منطلقا منھجیا في التفكیر الفلسف

وفیھ عارض دیكارت قبول أفكار الماضي قبولا مقرونا بالاحترام الكلي خطاب المنھج،). 1650
والتصدیق المطلق، ودعا إلى اعتماد منھج في الشك یقوم على ثنائیة العقل والمادة، وتتطور ھذه النظریة 

إلى رسالة التسامح، عندما یدعو ھذا الأخیر في ، )1704- 1633(جون لوك ع لمفھوم الدولة وقیامھا م
وھو أول من ، )1744- 1667(فیكو جوفینوالفصل الكلي بین السلطة المدنیة والسلطة الدینیة، وكذلك مع 

أصول بوجوب نقل التاریخ من میدان الحرب إلى مجلس الدراسة، عبر مؤلفھ الثامن عشرنادى في القرن 
في إطار مراحل وأطوار فیكو وھو علم یعنى بتطور المجتمع الإنساني الذي یضعھ ، )1725(ید علم جد

والذي قدم فكرا تاریخیا عقلانیا یقوم على السببیة ، )1755-1679(مونتسكیوتاریخیة متمیزة، وأیضا مع
لحظ أو من خلال تطرقھ إلى بحث أسباب نھوض الأمم وانحطاطھا، حیث یستبعد دور المصادفة أو ا

ویظھر الفكر التاریخي النقدي والعقلاني واضحا كذلك في دراسة ... العامل الغیبي غیر المفھوم 
للقوانین واختلاف ھذه الأخیرة في الازمنة والأمكنة، فھو یرى أن ثمة خصائص وعوامل مونتسكیو

) روحا عامة(سمیھ جغرافیة ودینیة وأخلاقیة تتكون لتنشأ إطارا واحدا من المبادئ والخصائص الذي ی
.}لأمة أو عصر أو حضارة 

لقانون الجاذبیة في العلوم ، )1727-1711(نیوتن كان اكتشاف { 75:وجیھ كوثراني ویضیف 
الفیزیائیة قد أدى إلى الاقتناع بأن ثمة قوانین طبیعیة یسیر وقفھا الكون وبأن الحیاة الاجتماعیة 

ویمكن النظر إلى ھذا التأثیر من ناحیة دوره في ھز ... ھذه القوانین والاقتصادیة لدى البشر لا تخرج عن 
القناعات والمسلمات السائدة وإخضاع موضوعات الإنسان والمجتمع إلى الدراسة العینیة والملاحظة

)12-11(ص. 1ط). 1996-1416. (القاھرة. دار الرشاد. تاریخ موجز للفكر العربي. حسین مؤنس.ینظر/ 73
.بیروت. سات والسیاساتالمركز العربي والأبحاث والدرا. )اتجاھات، مدارس، مناھج(تاریخ التأریخ . وجیھ كوثراني. ینظر/ 74
)151-47(ص.2ط).2013یونیو/حزیران(

)156- 155(ص. المصدر نفسھ. ینظر/ 75
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النقدیة، وكان من نتائج ھذه النظرة ازدھار الفلسفة الوضعیة المؤسسة على العلوم التجریبیة، ولا شك في 
كانت كبیرة من حیث دقة مناھجھا التجریبیة في ضبط قواعد )العلوم التجریبیة(أثیرات ھذه الأخیرة أن ت

.}الكتابة التاریخیة وصولا إلى نشأة منھجیة البحث التاریخي القائم على التحقیق ونقد الوثائق 

:خلاصة 

لاف مصادر نشأتھا ومن ھذا الأخیر فمجمل الظواھر والعوامل التي عرضنا علیھا كانت على اخت
لتولد حركة تاریخیة التاسع عشر،وتباین أسبابھا، تتجمع منذ عصر النھضة الأوربیة وحتى مطلع القرن

النشر الھائل والمتتابع للوثائق والسجلات في : كبرى متزامنة معھا، وكانت أھم مظاھر ھذه الحركة
الرسمیة، أو دور النشر الخاصة، أو مجموعات وسلاسل كبرى، من قبل الحكومات مباشرة أو المؤسسات 

.الكنائس والجمعیات والأحزاب

ھذا الازدھار العظیم للمكتبة التاریخیة في أوروبا، الذي شجعت علیھ الحكومات القائمة أنداك، جعل 
من عملیة الاطلاع على الوثائق والسجلات والموسوعات التاریخیة امرا متیسرا للقراء والكتاب، ومشجعا 

.حقل الكتابة التاریخیة في شتى الموضوعات التي تحملھا الوثائق المنثورةعلى توسیع
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:كتابة طھ حسین التأسیسیة ومشروعھ النقدي.1.3

:أشكال الكتابة وعناصر الخطاب عند طھ حسین.1.1.3

والتي ستوجھ كتاباتھ فیما بعد طھ حسین نمیز في أشكال القراءة عند { :1أحمد بوحسنیقول 
وثانیھما رصفي، سید علي المقراءتین، أولھما تنبع من ذات الفكر العربي وتستمد عناصرھا من استاذه 

وتستمد ھذه القراءة أصولھا من توجیھات استاذه –النص -ھي القراءة التي یسقطھا على الفكر العربي 
طھ حسین أي أن ھناك موجھین فكریین، لكل منھما خلفیة فلسفیة یستند علیھا .}كارلو نللینو المستشرق 

.في تمكین قراءتھ من استحكام النص الأدبي

مراحل التدرج في كل من القراءتین، عند كل من أحمد بوحسن عرض لنا ومن ھذا النص ی
تاریخ الآداب من محاضراتھ عن نللینو وعند رغبة الآمل من كتاب الكامل، في دراستھ لكتاب المرصفي 

:2وھيالعربیة،

:تتلخص دراستھ للنص العربي في الأمور التالیة: سید علي المرصفي -)أ

.، ثم یشرحھ بعد ذلكالكاملكما جاء في كتابھ المبردیعرض كلام -)1

.یؤكد على تحقیق السند-)2

یوضح ویضبط بعض الأسماء والعبارات، ویحاول أن یعطیھا وضعھا اللغوي الصحیح لتقرأ -)3
.سلیمة وصحیحة

یھتم بالشرح اللغوي ویرجع الكلمة إلى أصلھا معتمدا في ذلك على الشرح المعجمي متوخیا -)4
.غرضا تعلیمیامن ذلك

.یبدي إعجابھ من حین لآخر ببعض المعاني الشعریة دون تعلیل مفصل لذلك-)5

یقسم موضوع محاضراتھ إلى عدة نقاط یتعرض لھا تباعا واحدة بعد : كارلو نللینو - )ب
الاخرى، ثم یحدد الموضوع الذي یرید الخوض فیھ ویلتزم بذلك حتى لا یستطرد في حدیثھ، ویذكر 

والمراجع التي یأخذ منھا نصوصھ ویناقشھا أحیانا بإعطاء الأدلة، ویعطي رأیھ المستقل في كل المصادر
.فكرة، ویظھر بذلك مستقل الرأي، ویدحض حجة غیره بالأدلة

طھ بعد ذلك العناصر الموجودة في كتابة أحمد بوحسن ومن ھذا التمییز الموجز أیضا یعرض لنا 
:3اءتین السالفتین، وھيوجھتھا القرالنقدیة والتي حسین 

)38(ص. 1ط). 1975. (لبنان/بیروت . دار التنویر للطباعة والنشر. الخطاب النقدي عند طھ حسین. أحمد بوحسن. ینظر/1
)42-41(ص. المصدر نفسھ.ینظر/2
)43(ص. المصدر نفسھ.ینظر/ 3
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أحمد لطفي ثابت الاتجاه اللیبرالي الممثل في مدرسة الجریدة وحزب الأمة واستاذه في ذلك -)1
.السید

.أن یواجھ الكتابة التقلیدیة والفكر الأزھريطھ حسین ثابت التجاوز الذي یحاول بھ -)2

.ح عن آرائھالمواجھة التي ستكون عنصرا من عناصر المواجھة والافصا-)3

.قراءة النص العربي انطلاقا من ذات النص، وھي قراءة لغویة جزئیة، وذوقیة محدودة-)4

قراءة النص العربي انطلاقا من خارج الذات وھي قراءة تفسیریة حاولت أن تتجاوز النص -)5
.لعربيالعربي بأدوات جدیدة وتقدیمھا في صیاغة جدید تھدف إلى اعادة تركیب التاریخ الأدبي ا

في أن یتبنى منھجا واضحا وأن یكتب بطریقة طھ حسین وھو الأمر الذي یقودنا مباشرة إلى محاولة 
تختلف عن الكتابات السائدة في عصره، من حیث أنھ یسعى إلى الاحاطة الشاملة بالشيء المدروس 

ا علیھ في عدید وتحري دقة العلمیة في كل ما یقولھ أو ما یرید إثباتھ، وھو أیضا ما سبق ان درجن
تجدید المحطات السابقة من ھذا العمل، والمھم في الأمر، أنھ قد نتج عن ھذا التحري الدقیق في كتابھ 

في جملتھ خطابا یطمح إلى العلمیة والتمسك بھا في كل خطواتھ حتى أصبح الخطاب ذكرى أبي العلاء
لخطاب العلمي، ذلك التحري المستمد غالبا من العلمي أھم ما یمیزه كتاباتھ النقدیة في الكتاب، والمقصود با

في التاسع عشرالعلوم التجریبیة والدقیقة والإنسانیة التي عرفت ازدھارا كبیرا وبلغت ذروتھا في القرن 
أوروبا، والمطبقة على الدراسات الأدبیة، والذي یھدف ھذا الأخیر إلى التحري كما سبق الذكر، وكذا 

ولَّد منھجا في الكتابة –الخطاب العلمي –وتتبع الأشیاء وتطورھا، والذي الاستقصاء والبحث عن العلل
كان المنھج التاریخي في أوج عطائھ، طھ حسین لھ دور في الكتابة النقدیة، وفي ھذه المرحلة من حیاة 

د تنامیا مع التوجھات الفكریة ذات الخلفیات الفلسفیة الوضعیة، ومن أھم عناصر ھذا الخطاب العلمي عن
:4كما یليوالذي جاء،أحمد بوحسنما وضحھ طھ حسین،

الخضوع للخطة المرسومة أمر مھم في الدراسة الموضوعیة، : المنھج الشكلي في الكتابة -)1
شریطة ألا یتم تدعیم الخطة على حساب النص الأدبي، وإلا فإن ذلك الخضوع لن یخدم سوى الجانب 

في طھ حسین، كارلو نللینو، الشكلي في الكتابة وثیق الصلة بما قالھ وھذا الاھتمام بالجانب . الشكلي فقط
من ضرورة إرجاع المصادر إلى أصحابھا ومناقشة آراء الغیر تاریخ الآداب العربیة، مقدمة كتاب 

.والإدلاء بالرأي الخاص بكل حریة

بفكرة الجبر ن طھ حسیكان من نتائج الخطاب العلمي في الكتاب أن اقتنع :الجبر التاریخي -)2
ویقرأ بھا آثاره، والح علیھ في الجانب الفلسفي، لما أبي العلاء المعرى التاریخي التي حاول بھا بناء حیاة 

تنسجم علیھ النظریة التي ترجع الظواھر الانسانیة والآثار الأدبیة إلى علتھا، وخطتھ التي یرید والتي 
.ونتحمل طابع التعمیم والشمولیة وتكتسي صبغة القان

)70- 53(ص. 1ط). 1975. (لبنان/بیروت . دار التنویر للطباعة والنشر. الخطاب النقدي عند طھ حسین. أحمد بوحسن. ینظر/4
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وھي لغة لھا بعدھا الأول وھو ھدم القدیم ومواجھتھ، كما لھا بعد آخر :لغة النفي والاثبات -)3
ھو اثبات الجدید والدعوة لھ، فالنفي یقابلھ في الغالب اثبات، وكأن ذلك نتیجة نھائیة، یجب الأخذ بھا، وھي 

.لغة تتفق والخطاب العلمي

:تعددیة قراءات طھ حسین.2.1.3

:قراءة الفكر الیوناني والروماني-)أ

بالفكر الیوناني والروماني إلى دراستھ للمنطق ودراستھ في فرنسا، وھذه طھ حسین تعود علاقة 
وقد تجلى ذلك ني والروماني بعد عودتھ من فرنسا،العلاقة قد استحكمت أكثر لما عین أستاذا للتاریخ الیونا

من ھذه ذلكأحمد بوحسن ا ھذه المرحلة من حیاتھ، وقد رصد في عدید الترجمات والكتابات التي أردفتھ
وھو كتاب قادة الفكر ویضیف في ھذه المرحلة كتابات متنوعة، من بینھا كتاب {:5في قولھالمرحلة

استقاه من قادة الفكر الیوناني والروماني، معبرا عن العلاقة بین الشرق والغرب، وھو عبارة عن 
وتتخذ قیادة ،قد ساھمت في خدمة الحضارة الأوروبیةطھ حسین یة، رآھا مجموعة من النماذج البشر

لشعر إلى طابعا تاریخیا یبتدئ من الیونان ثم الرومان فالعصر الحدیث، ومن اطھ حسین الفكر عند 
ویدخل ھذا الكتاب في إطار تقریب الغرب من الشرق وإعادة قراءة الغرب القدیم الفلسفة ثم إلى السیاسة،

أیضا الغرب الحدیث من خلال عرضھ لكتابات الأدباء الفرنسیین طھ حسین قت الذي كان یقرأ فیھ في الو
المحدثین، كما كان یقرأ الأدب العربي القدیم، ومما یؤكد اھتمامھ بالفكر الیوناني في ھذه المرحلة أیضا 

طھ حسین ویقول الیس، الأخلاق لأرسطوطحینما ترجم كتاب أحمد لطفي السید ترحیبھ بما قام بھ استاذه 
أساس النھضة العربیة الأولى وأساس النھضة العلمیة أرسطوطالیس لقد كانت فلسفة (في تقدیم ھذا الكتاب 

الذي یعتبره فاتحا الإسكندر المقدوني العقلیة ما یقولھ في طھ حسین ، ویعزز نظرة )في مصر الحدیثة
ذي حاول مزج الشعوب، وإزالة الفوارق السیاسیة فعلیا وناشرا للعقل الیوناني، وھو في نظره الرجل ال

والجنسیة بین الشرق والغرب، رغم الفوارق السیاسیة والاجتماعیة وأن ذلك یرجع إلى التفاھم العقلي الذي 
من ھذا التقریب ھو أن یدفع القارئ العربي طھ حسین فالغرض الذي كان یرمي إلیھ ،}محا تلك الفوارق 

.الیوناني وقراءتھ بنفسھإلى الاطلاع على الفكر 

:قراءة الأدب الأوروبي - )ب

في ھذه المرحلة التأسیسیة –الفرنسي خاصة –للأدب الأوروبي الحدیث طھ حسین تعتبر قراءة 
واجھة أساسیة من واجھات كتاباتھ النقدیة التي تقوم على قراءة الفكر الیوناني والروماني والاوروبي 

طھ حسین قدیة لا یمكن فھمھا إلا من ھذا السیاق العام، وقد عرفنا أن قناعة والعربي، كما أن كتاباتھ الن
بالفكر الأوروبي وبآدابھ ظھرت لھ یوم كان یدرس في بالجامعة المصریة، واستحكم ذلك عنده حین درس 

ب وبدأ یدعو إلى ھذا الأدب الأوروبي منذ بدأ التدریس بالجامعة المصریة، أي أن قراءتھ للأد. في فرنسا
للأدب الاوروبيطھ حسین الأوروبي ركن أساسي في كتاباتھ النقدیة التأسیسیة، وھكذا نلاحظ أن قراءة 

)86-81(ص. 1ط). 1975. (لبنان/بیروت . دار التنویر للطباعة والنشر. الخطاب النقدي عند طھ حسین. أحمد بوحسن. ینظر/ 5



)الرؤیة والمقاربة(طھ حسین _  )3 الفصل الثالث

76

والیوناني تسیر جنبا إلى جنب مع قراءتھ للأدب العربي، إذ أن كتاباتھ النقدیة استكملت عناصرھا 
.وبقیة عماد نموذجھ النقدي، 1935وإلى ،1919التأسیسیة منذ

للأدب الأوروبي في المرحلة التأسیسیة بأنھا طھ حسین یمكن وصف قراءة { :6سنأحمد بوحیقول 
تتسم في بعض جوانبھا بالكمیة، لأنھ سیكتب مقالات متعددة ومكثفة ومختصرة حول بعض الكتاب 

كنت أحس حین أقرأ { :لحظات في تقدیمھ للأحادیث التي جمعت في كتاب طھ حسین الأوروبیین، یقول 
لأدبیة وحین أعرضھا على قراء العربیة أني أنھض بواجب خطیر ھو تحقیق الصلة العقلیة ھذه الآثار ا

أي أنھ كان یسعى إلى نوع من المصالحة بینھما عن طریق الفكر والثقافة، ویھدف ، }بین الشرق والغرب 
من من كل ذلك إلى ضرورة التواصل بین مختلف الآداب العلمیة في الشرق والغرب، وفي ھذا الإطار

أحادیثھ عن الأدب الغربي وأحادیثھ عن طھ حسین البحث عن التوازن والتواصل بین الآداب كان ینشر 
.}الأدب العربي 

كان یؤسس لنموذجھ النقدي في ظل عملھ بالجامعة كأستاذ للتاریخ طھ حسین ومنھ نخلص إلى أن 
وھكذا ث، أي في ظل مثاقفتھ مع الآخر،حدیالیوناني والروماني القدیم وقراءتھ الكثیرة للأدب الأوروبي ال

قراءة تعلیمیة تبسیطیة تھدف إلى نقل المعرفة الأوروبیة إلى جانب المعرفة الأدبیة طھ حسین تبقى قراءة 
العربیة، لیربط بذلك بین القارئ العربي والنص الأوروبي حتى تؤدي عملیتھ النقدیة دورھا الكامل 

.لتي تعتبر ھذه العملیة عنصرا ھاما من عناصرهوتساھم في تأسیس مشروعھ النقدي، وا

:قراءة النص العربي -)ج

منصبا على النص العربي وعلى اعادة صیاغة التاریخ الأدبي، وكل دعواتھ لقراءة طھ حسین كان اھتمام 
.الآداب الأجنبیة الأخرى إنما كانت تھدف إلى التزود بأدوات مساعدة لإعادة قراءة النص العربي

وبین حدیث الأربعاء،أحادیثھ بین الأدب العربي القدیم في طھ حسین یوزع { :7مد بوحسنأحیقول
لیوضح مدى رغبتھ في قراءة النص العربي قراءة واعیة بألوان حدیث الآحاد، الأدب الأوروبي في 

طھ حسین الآداب الأجنبیة الأخرى التي لا یقل الأدب العربي عنھا أھمیة، والأحادیث الأدبیة التي نشرھا
إلى طرحھ من جھة، كما كانت ترمي إلى طھ حسین كانت تحاول أن تثیر الإشكال المنھجي الذي سعى 

خدمة النموذج الذي یرید صیاغتھ لتاریخ الأدب العربي من جھة أخرى، ولھذا فالقراءة الممكنة لھذه 
.}الكتابات ھي التي تربط بین العناصر المختلفة التي كونتھا 

:8العناصر في ما یليوتتمثل ھذه 

عنھ في ھذه المرحلة بشكل منظم ومركز، ویتمثل طھ حسینقراءة الأدب الأوروبي وكتابات -)1
.ذلك في قراءتھ للفكر الیوناني واللاتیني والأوروبي الحدیث، وقد وضحنا ذلك من قبل

)90-88(ص. 1ط). 1975. (لبنان/بیروت . التنویر للطباعة والنشردار . الخطاب النقدي عند طھ حسین. أحمد بوحسن. ینظر/ 6
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ك بخصوص عنھ بشكل منظم ومركز، وقد تمثل ذلطھ حسین قراءة الأدب العربي وكتابات -)2
حافظ وشوقي، وجانب منھا في تجدید ذكرى أبي العلاء، وأحادیث الأربعاء، وفي الشعر الجاھلي، في 

في ھذه الكتابات الصیاغة التي یقترحھا إعادة بناء التاریخ طھ حسین ویطرح . ومن حدیث الشعر والنثر
.الأدبي العربي، في أفق صیاغة معالم نموذجھ الثقافي العام

:وع طھ حسین النقدي وتطبیقاتھ مشر.3.1.3

إلى البحث عن مقاربات علمیة لبناء مشروعھ الفكري الأدبي والنقدي الجدید، فانتھى طھ حسین سعى 
من أن اوروبا اعتمدت في نھضتھا على الحضارة الإغریقیة الرومانیة بول فالیري،إلى ما انتھى إلیھ 

مد على الحضارة الإغریقیة والرومانیة والدیانة والدیانة المسیحیة، وعلى النھضة العربیة أن تعت
الإسلامیة، وكان ھمھ أن یحقق تلك المقاربات على مستوى الفكر، وأن یحققھا في ذات الثقافة العربیة، 

والعناصر التي كونت رؤیتھطھ حسین أبعاد نموذج أحمد بوحسنومن منطلق ھذا الأساس یحدد 
:لنموذجھ وھي كالتالي

یتخذ النموذج أبعادا زمانیة ومكانیة، یمكن رصدھا خلال العصور والمراكز : ھ حسینأبعاد نموذج ط
ھذه العناصر في المراكز عناصر صیاغة رؤیتھ لھذا النموذج ویمكن حصرطھ حسین التي كان یستمد 

:9التالیة

یوناني ویتمثل في الفلسفة الیونانیة والمسرح الیوناني والشعر الأثینا، : العنصر الیوناني-)1
.والسیاسة الیونانیة

.ویتمثل في الحضارة الرومانیة، وفي قوانینھا، وحروبھا وآدابھاروما، : العنصر الروماني-)2

.ویتمثل في الفكر الفرنسي والأدب الفرنسي خاصةباریس، : العنصر الأوروبي-)3

ة العربیة ویتمثل في الحضاربغداد، ودمشق، والقاھرة، : العنصر العربي والاسلامي-)4
.الاسلامیة

:كما یلي أحمد بوحسن وبحسب رؤیة طھ حسین ومنھ جاء مطلب المشروع النقدي عند 

:العناصر التي كونت رؤیة طھ حسین لنموذجھ-)أ

من ھذا القرن، العشریناتینظر إلى العالم الذي یرید صیاغتھ للفكر العربي منذ طھ حسین كان 
وسنجد كتاباتھ النقدیة تحاول الافصاح عن كل ذلك حینما الأساسیة،ن تلك المراكز الحضاریةانطلاقا م

.یواجھ نصا من النصوص الأدبیة، وأن رؤیتھ كانت محكومة بالفرضیة التالیة
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لما كانت اوروبا قد تقدمت بفضل اعادة تاریخھا وحضارتھا اعتمادا على {:10بوحسنأحمد یقول
والدین المسیحي أیضا، فلماذا لا نعتمد نفس الطریق وقد سلكتھ الحضارة الاغریقیة والرومانیة والعربیة

الحضارة العربیة من قبل حینما قامت في العصور العباسیة الأولى على الحضارة الفارسیة والاغریقیة 
الذي لا وطن (ذلك أنھ یمكن للنھضة العربیة أن تسلك نفس السبیل باسم العلم الذي . والھندیة وغیرھا ؟

طھ حسین الانفتاح الذي ھو أساس التطور، وباسم الثقافة الانسانیة، كما أشار إلى ذلك استاذ ، وباسم)لھ
بإنشاء المشروعات الثقافیة الكبرى طھ حسین ولأمر ما سیھتم ،)غوستاف لانسون(الذي تأثر بھ كثیرا، 

بیة الاسلامیة، لإعادة قراءة الحضارة العرأحمد أمین، وعبد الحمید العبادي، كمشروعھ مع الاستاذ 
.}تاریخا وفكرا وأدبا كما سیھتم بإنشاء المجامع العلمیة واللغویة، والمؤتمرات العالمیة 

الوجھة التي ترید ربط الحاضر طھ حسینوقد كان للدراسات التاریخیة أثر ھام في توجیھ كتابات 
فكان بذلك یسوغ لنفسھ ،ت بین مختلف الحضارات التي درسھابالماضي واعادة قراءة الماضي، والمقارنا

وروبیة ویسقطھ على الحضارة العربیة لامتھ، حینما یطل على الحضارة الأنموذجا تاریخیا یتخیل س
ھذه النظرة الافقیة الاطلالیة ھي التي ستحكم . الاسلامیة، ویرى ذلك قابلا للتمثل كأنھ عجینة سائغة في یده

ترى في الحضارة الاوروبیة إلا نتائجھا، وتلغي كثیرا رؤیتھ، وكانت بذلك رؤیة تبسیطیة لأنھا كانت لا
بھذا المنظار إلى الفكر العربي طھ حسین فدخل . من الشروط المادیة والتاریخیة والذاتیة التي صنعتھا

طھ ولذلك سیتجھ . یصور لھ قالبا جاھزا خاصا، ویحاول بناء مشروعھ انطلاقا من ھذا النموذج المتخیل
فكانت كتاباتھ في المجال . اھات مختلفة ومتعددة عساه یستكمل جوانب نموذجھفي الكتابة اتجحسین 

التاریخي والفلسفي والأدبي والابداعي والنقدي والتربوي، وفي مجال الترجمة لآثار متنوعة وغیر 
قد لمس جوانب طھ حسین وقد یبدو من الناحیة الشكلیة أن . كل ذلك یؤسس مشروعھ متكاملا. متنوعة

وذجھ بھذه الكتابات المختلفة المتنوعة، فتحققت وحدة مشروعھ في تنوع كتاباتھ التي تسعى كلھا رؤیتھ لنم
.الخطاب النقديفي كتابھ أحمد بوحسن وھذا ھو النص الذي قدمھ . إلى تأسیس كتابتھ النقدیة

:تطبیقات المشروع النقدي - )ب

نذكر أبا العلاء والمتنبي والتاریخ ضمن مشروعھ النقدي العدید من النماذج من ذلكطھ حسین أدخل 
الاسلامي، مثلما أنھ أیضا واصل قراءتھ للأدب الأوروبي والأدب العربي الحدیث، والتي تعتبر أجزاءا 

وھو أحمد بوحسن، في عملیتھ النقدیة التي سعى إلى تعمیمھا على النص العربي، نذكر منھا ما وضحھ 
:كالآتي

:قراءة طھ حسین للمتنبي -)1

واعتمادا على قراءتھ لدیوان المتنبي، في كتابھ مع طھ حسین ونحن نجد { :11أحمد بوحسنقول ی
الشاعر كاملا، یحاول أن یتتبع حیاتھ من خلال استقرائھ لأشعاره، أي یحاول أن یعید بناء تاریخ حیاة 

على تركیبمن خلال نصھ الشعري، باحثا في أشعاره عن الاشارات التي من شأنھا أن تساعدالمتنبي
كان یھدف إلى تقدیم نموذج من القراءةطھ حسین حیاتھ وترتیب تطورھا، ومن ھنا نستطیع ان نقول 

)80(ص. 1ط). 1975. (لبنان/بیروت . دار التنویر للطباعة والنشر. لنقدي عند طھ حسینالخطاب ا. أحمد بوحسن. ینظر/10
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نستطیع بھا صیاغة التاریخ الأدبي معتمدین في ذلك على النص الثابت الصحیح الذي یستطیع وحده أن 
.}ثبتھا النصوص یقدم بناء تاریخیا صحیحا في امكانھ أن یلغي جمیع التأویلات التي لا ت

بین التاریخیة والانطباعیة حصلنا على ھذه طھ حسین للمتنبي وفي موجزة لتقدیم تفاعلات قراءة
یبحث عنھ في شعره ولا المتنبي عن نسب طھ حسین حینما یبحث { :12وھو یقوللأحمد بوحسن القراءة 

من المتنبي اعتمد فیھا على شعر یسایر المؤرخین دوما فیما ذھبوا إلیھ، وقد مكنت لھ ھذه القراءة التي
تستقیم لھ كتاباتھ النقدیة وتلتقي مع ثوابتھا، وذلك من حیث حتىمواجھة ثوابت القراءة العربیة الكلاسیكیة 

تجاوزه لثابت القراءة العربیة الذي یلح على النسب العربي، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى تبین أیضا 
طھ حسین من خلال شعره أن المتنبي لال التتبع التاریخي لحیاة أنھ وأیضا یتبین من خلأحمد بوحسن،

صورة لحیاتھ ومعبرا أمینا عنھا، كما المتنبي محاولا أن یجعل شعر مرآتیة الأدب، یحاول تطبیق نظریة 
وأنھ في كثیر من الأحیان یسقط في قراءة النقد الكلاسیكي حین یبتعد عن الجانب التاریخي، كما كان 

حاول أن فطھ حسین ومنھ . المتنبيءة الكلاسیكیة أیضا لیخدم بھا الجانب التاریخي في قراءة یستعمل القرا
مصدره الوحید في اعادة بناء حیاة الشاعر، غیر معتمد في ذلك على أخبار المتنبي یقنعنا بأنھ جعل نص 

.}نفسھ المتنبي الرواة، وأقوال المؤرخین أو على شروح 

:الاسلامي قراءة التاریخ العربي -)2

واضح في مرماه من أحادیثھ عن تاریخ السیرة النبویة التي یرید من خلالھا احیاء ذكر طھ حسین 
العرب الأولین والأدب القدیم لأنھ یعتبر ذلك كنزا یجب أن یستثمره الكتاب والشعراء كما استثمر 

دید النصوص التي الأعلى، ھذا الوضوح أیضا ظھر في عطھ حسین الأوروبیون تاریخھم، وھم مثل 
في اسلامیاتھ محاولة منھ إعادة قراءة بعض طھ حسین وقف {:13ھلما قاأحمد بوحسنقدمھا، نذكر منھا

والذي على ھامش السیرة،الكتب التي تعرضت للتاریخ العربي الاسلامي لیقدم مادة تاریخیة في نص  
الفتنة أما إذا أراد أن یكتب عن ، سیرة ابن ھشام، وطبقات ابن سعد، وتاریخ الطبريعلى اعتمد فیھ
فنصھ یتعرض لھا بنظرة موضوعیة متحررة من كل ھوى عساه یقدمھ للقارئ العربي تقدیما الكبرى، 

.}جدیدا 

:قراءة الأدب الأوروبي والأدب العربي الحدیث -)3

أثناء واصل قراءتھ للنص الأوروبي الحدیث بنفس الطریقة التي كان یقرأ بھاطھ حسین رأینا أن
تأسیس كتابتھ النقدیة، وكان ینشر ذلك في مجلتھ الكاتب المصري، وفي غیرھا من المجلات داعیا إلى

فإن أھم { :14أحمد بوحسنقراءة ھذا الأدب وترجمتھ إلى اللغة العربیة، أما قراءتھ للأدب الحدیث فیقول 
حظاتھ على المضمون، وھو یبدو في ما یلفت انتباھنا فیھا أنھا كانت قراءة مختصرة وانطباعیة تسجل ملا

ذلك موجھا ومرشدا للأدب الحدیث، وتبرز قراءتھ بشكل واضح حینما یتحدث عن الشعر الجدید، فھو مرة 
یرى أن ما أحدثھ ھذا الشعر من تجدید في القافیة وتحرر منھا، قد سبق إلیھ الشعراء العرب من قبل، وأن

)132-128(ص. 1ط). 1975. (لبنان/بیروت . دار التنویر للطباعة والنشر. الخطاب النقدي عند طھ حسین. أحمد بوحسن.ینظر/ 12
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رنا القدیم، وفي الشعر الیوناني واللاتیني، وھو مرة أخرى یقف ملامح ھذا التجدید موجودة في تاریخ شع
ومن ھنا كان الشعر المعاصر محتفظا بتلك المقاییس ( :موقف المتحفظ من تجربة الشعر الجدید قائلا 

وھناك تجارب للتجدید في الشعر من . التي ألفھا شعراؤنا فب أول ھذا القرن لم یكادوا یتحولون عنھا
.})افي ومن حیث الموضوعات والمحاولاتالأوزان والقو

:فكر طھ حسین.2.3

:المفاھیم النظریة الأساسیة.1.2.3

:مفھوم الأدب ) أ

فإننا لا بد أن نبحث عن طھ حسین إذا أردنا أن نضبط حدود الأدب عند { :15أحمد بوحسنیقول 
ابة في بدایة القرن، ھذه الرؤیة عند ممارستھ للكتطھ حسین ذلك في ظل الرؤیة اللیبرالیة التي احتضنت 

التي كانت تواجھ المدرسة المحافظة، وتدعوا إلى الانفتاح على الثقافة الإنسانیة الأدبیة، مما سیؤدي إلى 
الحدود والفواصل التي تربط بین الزمان طھ حسین إعطاء الأدب مفھوما مجردا یحاول أن یتجاوز بھ 

ذي سیحاول بھ أن یقرأ ھو أدب بغض النظر عن منشئھ، والوالمكان، مفھوما ینظر إلى الأدب من حیث
دبي العربي والنص العربي، ویشكل مفھومھ للأدب من ھذا المنظور مشروعا لصیاغة نظریتھ التاریخ الأ
.}في الأدب 

:كان یعایش مستویین أساسین ھماطھ حسین فھمنا أن مفھوم الأدب عند ن وقد سبق لنا أ

قیة العربیة الكلاسیكیة التي تركز على الذوق الخاص والقیم الجمالیة مستوى المدرسة الذو-)1
أثر واضح في توجیھ ھذه الوجھة السید بن علي المرصفي وقد كان لأستاذه . العربیة القدیمة في الأدب

.الذوقیة في الأدب

التي مستوى المدرسة التأریخیة في الأدب، التي تعتمد في مفھومھا على العناصر التاریخیة-)2
أثر واضح في توجیھ ھذه الوجھة التاریخیة كارلو نللینو تكون النص الأدبي، وقد كان لأستاذه المستشرق 

.في الأدب

یحاول أن یقرأ الأثر الأدبي قراءة تأثیریة انطباعیة في البدایة، ثم یقرأه بعد ذلك فطھ حسین ومنھ 
تتوفر حینما توفر لھ ھذه المتعة أحمد بوحسنح كما یوضطھ حسین قراءة نقدیة تحلیلیة، فأدبیة النص عند 

الذوقیة أولا، ثم إمكانیة التأویل والتحلیل ثانیا، وھكا نجد ھذین المفھومین نابعین من المدرسة الذوقیة 
قد اعتمد كثیرا في كتاباتھ النقدیةطھ حسین العربیة، ومن المدرستین الانطباعیة والتأریخیة، ولا شك أن 

)59-57(ص. 1ط). 1975. (لبنان/بیروت . دار التنویر للطباعة والنشر. الخطاب النقدي عند طھ حسین. أحمد بوحسن.ینظر/15



)الرؤیة والمقاربة(طھ حسین _  )3 الفصل الثالث

81

دب أكثر مما أقامھا على ذوقیة الأدب، بل إنھ كثیرا ما یستعمل ذوقیة الأدب لخدمة على تاریخیة الأ
.تاریخیتھ

:الفنیة المطلقة في الأدب)ب

ھو الأثر الذي یحدثھ فیھ موضوع الأدب، وھذه النظرة تسمح بقبول الأدب طھ حسین ما یھم 
ل مشروعھ الثقافي الذي یرید أن یعطي الأجنبي والاھتمام بھ إذا توفر لھ العنصر الجمالي، وبذلك یسھ

لمشروعھ النقدي بعده الإنساني، وھو المفھوم الذي یجرد النص من مكوناتھ الحقیقیة، من الذات ومن 
.الزمان ومن المكان، ویحاول أن یجعلھ ھدفا في حد ذاتھ

ل من الداخطھ حسین إن ھذه النظرة الجمالیة المطلقة تنسف مشروع { :16أحمد بوحسنیقول 
والواقع وتزعزعھ، ولعل بعض الأسئلة التي بدأ الجیل الجدید یطرحھا في مجال الأدب وعلاقتھ بالإنسان

للأدب، فالفنیة طھ حسین وجعل الأدب في خدمة الواقع الجدید والحیاة، ھو الذي كشف عن جوھر مفاھیم 
لنقدیة، وھي في الوقت نفسھ تساعد على بلورة مفھومھ الحقیقي للأدب وللكتابة اطھ حسین، المطلقة عند 

طھ تلغي الفواصل والحدود وتتجاوز التاریخ والواقع وتساعد على تشیید دولة الثقافة التي یطمح إلیھا 
.}حسین 

:الأدب والحریة)ج

الأدب بالحریة، ولھذا السبب یطلب جوا مفعما بالحریة، ومن ھذا المنطلق یرفض طھ حسین یربط 
عین لأنھ إذا ما اتجھ إلى شيء من ذلك فإنھ سیفقد أخص خصائصھ وھي توجیھ الأدب لخدمة لغرض م

الحریة، وقد ردد ھذا المبدأ مرارا وحاول تطبیقھ في دراساتھ الأدبیة فھو یتحدث عنھ في فترات متباینة، 
یحاول أن یجعل الأدب بمعزل عن كل شيء إلا من فطھ حسین ویواجھ بھ النقاد القدامى والمعاصرین، 

جمالیة والفنیة،مھمتھ ال

ولیس غریبا أن یكون ھذا المفھوم ھو الذي تبناه في بدایة ھذا القرن { :17ویقول في مكان آخر
ثم تبناه حزب الأحرار الدستوریین وأنصار الإتجاه اللیبرالي طھ حسین، حزب الأمة الذي احتوى فكر 

ا إلى الناس بقدر ما یرغب الناس في الذین یطلبون أن یرتفع إلیھم الناس بقدر ما یریدون ھم لا أن ینزلو
یرید أن یجعل الأدب بمعزل عن كل شيء إلا من مھمتھ الجمالیة والفنیة التي أشار إلیھا وطھ حسین ذلك، 

حینما كان یدعوا إلىطھ حسین مرارا، ویصر على إعفاء الأدب من أیة وظیفة أیدیولوجیة، علما منا بأن 

لیبرالیة الإنفتاحیة الإنسانیة التي تمكنھ من إرساء قواعد إعادة بناءه دب وجھة تنسجم ودعوتھ التوجیھ الأ
.}للتاریخ الأدبي العربي، وتأسیس مشروعھ الثقافي 

)163-161(ص. 1ط). 1975. (لبنان/بیروت . دار التنویر للطباعة والنشر. الخطاب النقدي عند طھ حسین. أحمد بوحسن. ینظر/16
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:مرآتیة الأدب )د

ھو الذي علمھ أن الأدب مرآة حیاة العصر، وقد سعى في كارلو نللینو أن استاذهطھ حسین یعتبر 
المفھوم، كما اھتدى من خلالھ إلى إعادة قراءة النص العربي، وقد زاد قراءتھ الأدب القدیم إلى تطبیق ھذا 

المفھوم وضوحا حینما اثیرت مسألة علاقة الأدب بالواقع، ومنھ فالأدب عنده متصل دائما بالحیاة الواقعیة، 
ا النقدیة تستمد نموذجھطھ حسین لأنھ یعبر عن الحیاة، ولأن طبیعتھ تقتضیھ أیضا، ومن ھنا كانت نظرة 

في أحمد بوحسن ویقول وللحدود التي تفصل بین واقع وآخر،الإنساني الذي لا یعیر اھتماما للفواصل 
إذن لا یصور نفسھ وحدھا، وإنما یصور طبقة من –أي الشاعر –فھو { :18یقولطھ حسین حدیث عن 

ة المشكلات، معاصریھ، وھو في ھذه الناحیة یشارك في الحیاة الواقعیة حین تكون جدا وكدا ومواجھ
وحین تكون عبثا وھزلا ومجونا ومقارفة للموبیقات، وھو من ھذه الناحیة أیضا مرآة للعصر الذي كان 

.}یعیش فیھ، ومرآة إن شئت للون من ألوان الحیاة في العصر الذي كان یعیش فیھ 

ثوابت إلى توضیحھا قد ساھمت في تبیین طھ حسین وھكذا فإن ھذه المفاھیم النظریة التي اضطر 
كتابتھ النقدیة التي حاول أن یعطیھا امتداداھا ویقیم على أساسھا مشروعھ في إعادة بناء التاریخ الأدبي 

.العربي

:مؤلفات طھ حسین .2.2.3

النقدیة عرفت مراحل ھامة تتجلى في كتب نقدیة أساسیة استجمعت عناصر وعیھ طھ حسین مسیرة 
جزء من مشروعھ العام في الكتابة، وھذه الكتابات الأساسیة النقدي لكتاباتھ، وعبرت عن تصور نظري ل

التاریخیة والابداعیة ترتبط فیما بینھا، وتساھم في تفسیرھا، ومفھوم التقابل والتشابھ بین الحضارات ھو 
تمكنھ من النجاح في التاریخ وسعى إلى تطبیقھ، والبحث عن طریقةطھ حسین مفھوم خلدوني أخذ بھ 

.معززا ذلك بما استوحاه من الفكر الأوروبي الحدیث الذي وسع لھ ھذه الرؤیةدبي العربي، الأ

للنص العربي، أن اھتدى إلى نوع من طھ حسین ومن نتائج ھذه القراءة المقترحة من طرف 
التجرید في القراءة لا یرتبط فیھ بحدود الزمان والمكان والذات، وإنما یھتم فیھ بالجمالیة المطلقة في النص 

وجدھا وسیلة إلى خلق ترابط بین الذات العربیة والآخر، ویكون بذلك قد تجاوز كل المعوقات التي
.المتصلبة في التاریخ والذات العربیة

لنص العربي وللنص أي ل–وقد ظن طھ حسین أنھ بھذه القراءة الاختزالیة التبسیطیة للذات والآخر 
أما الأسئلة التاریخیة التي قدمھا في قراءتھ للنصة،ع تحقیق دولتھ الثقافیة المنشودیستطی–وروبي الأ

العربي فلا تخفى أھمیتھا، لأنھا أثارت العدید من القضایا التي یطرحھا النص العربي واستطاعت ان 
تساعده على إعادة بناء مشروعھ النقدي، وقد واجھ بقراءتھ التاریخیة القراءة التقلیدیة في بعض جوانبھا، 

ءة التاریخیة نفسھا لم تستطع أن تتلخص من القراءة اللغویة والبلاغیة الأزھریة للنص إلا أن ھذه القرا
قد جعل ھذه القراءة الكلاسیكیة في خدمة القراءة التاریخیة، ویكون بذلك قدطھ حسین العربي، بل إن 

)169(ص. 1ط). 1975. (لبنان/بیروت . دار التنویر للطباعة والنشر. الخطاب النقدي عند طھ حسین. أحمد بوحسن. ینظر/18



)الرؤیة والمقاربة(طھ حسین _  )3 الفصل الثالث

83

قراءات التي عزز قیم القراءة الكلاسیكیة واعطاھا امتدادھا في النص العربي الحدیث وواجھ بھا بعض ال
لم تكن تھتم بالجانب التاریخي، وإنما كان ھمھا مسألة النص العربي في علاقتھ مع الحیاة بالذات 

.والموضوع، وتحاول البحث عن وظیفة أساسیة للنص العربي دونما تبریر للنص وتاریخیتھ

لكشف عن إن النص مادامت تحكمھ مثل ھذه القراءة، فإننا لن نستطیع ا{ :19أحمد بوحسنیقول 
أن یسقط قراءتھ على كثیر من طھ حسین العلاقات المختلفة المعقدة التي تكونھ وتحركھ، ولو حاول 

ھذه للنص طھ حسین العناصر المنھجیة الجدیدة التي لا تمس جوھر القراءة الكلاسیكیة، ذلك لأن قراءة 
نھج والنص، وتحاول في النھایة العربي إنما تعتمد على نوع من الثنائیة القائمة على المصالحة بین الم

.}تبریر النص العربي في ذاتھ وزمانھ ومكانھ 

أن كل قراءة تسعى إلى تبریر النص العربي في طھ حسین، وخلاصة البحث في الكتابة النقدیة عند 
ذاتھ وتاریخیتھ، لا یمكن لھا ان تقدم لنا صیاغة جدیدة لھذا النص وتاریخھ، صیاغة یتمكن فیھا الباحث من
ضبط الفواصل والحدود بین القدیم والحدیث وبین القراءة القدیمة والقراءة الحدیثة، كما یمكن لھ بھا أن 

.الوقوف على حقیقة النص العربي في سیرورتھ التاریخیة وكیفیة تحركھ في مجالھ الذاتي والموضوعي

النقدیة العربیة الحدیثة، ولعل ھذه القراءة النقدیة لطھ حسین، التي تعتبر مؤشرا ھاما في القراءات
تسمح لنا بالتطلع إلى قراءة تجارب نقدیة أخرى، أملا في البحث عن الصیاغة النظریة للكتابة النقدیة 

.العربیة الحدیثة

:مؤلفات طھ حسین 

:20عیا زمن صدور الطبعة الأولى وھيمراطھ حسین ترتیبا لمؤلفات أحمد بوحسن یقدم 

طھ حسینھو الرسالة التي تقدم بھا . مطبعة الواعظ بمصر1915القاھرة،: ذكرى أبي العلاء .1
.1914لنیل درجة الدكتوراه من الجامعة المصریة سنة 

ص ملخص محاضراتھ في الظاھرة الدینیة 96مطبعة المنار في 1919القاھرة، : آلھة الیونان .2
.عند الیونان وتطور الآلھة وأثرھا في المدنیة

.1920مطبعة الھلال بمصر، : ھ الاجتماعیة فلسفة ابن خلدون ورسالت.3
طھ حسین وترجمة جول سیمون، تألیف : صحف مختارة من الشعر التمثیلي عند الیونان .4

.في أربعة أجزاء، 1921-1920مطبعة الجریدة، .ومحمد رضا
.1921عن الیونانیة، مطبعة الھلال طھ حسین ترجمة أرسطوطالیس، تألیف : نظام الأثینثثن .5
.1921عن الفرنسیة، مطبعة الھلالطھ حسین وترجمة غوستاف لوبون، تألیف : تربیة روح ال.6
وكان قد ، 1924المطبعة التجاریة، القاھرة لفراندوا دي كوریل وأخرین، : قصص تمثیلیة .7

.10، الجزء 35، المجلد 4، الجزء 33نشرھا من قبل في الھلال في المجلد 
.ھلالمطبعة ال1925القاھرة : قادة الفكر .8

)174(ص. 1ط). 1975. (لبنان/بیروت . دار التنویر للطباعة والنشر. الخطاب النقدي عند طھ حسین. أحمد بوحسن. ینظر/ 19
)204-200(ص. المصدر نفسھ. نظری/20
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.1945، الجزء الثالث 1926، الجزء الثاني 1925ثلاثة أجزاء، الجزء الأول : حدیث الأربعاء .9
مطبعة دار الكتب المصریة، وفي طبعات أخرى بعنوان في ، 1926القاھرة : في الشعر الجاھلي .10

.الأدب الجاھلي
الجاھلي بعد أن حذف مطبعة الاعتماد وھو كتاب في الشعر ، 1927القاھرة : في الأدب الجاھلي .11

منھ فصل وأضیفت إلیھ عدة فصول، وھو خلاصة ما كان یلقي من محاضرات على طلاب 
.السنتین الأولى والثانیة في كلیة الآداب بالجامعة المصریة

، الجزء الثالث 1940، الجزء الثاني القاھرة 1929ثلاثة أجزاء، الجزء الأول القاھرة : الأیام .12
.1972القاھرة 

مطبعة الھلال، وأعید نشره مع رحلة الربیع في كتاب واحد رحلة ، 1933القاھرة : یف في الص.13
.1957الربیع والصیف، بیروت 

.مطبعة الاعتماد، 1933القاھرة : حافظ وشوقي .14
، 1937، الجزء الثاني القاھرة 1933ثلاثة أجزاء، الجزء الأول القاھرة : على ھامش السیرة .15

.1938الجزء الثالث القاھرة 
طھ حسین وعبد مطبعة دار الكتب المصریة، تحقیق ،1933القاھرة : نقد النثر لقدامة ابن جعفر .16

.الحمید العبادي
.1934القاھرة : دعاء الكروان .17
مكتبة النشر العربي، أعید طبعھ في القاھرة ، 1935دمشق : الحیاة الأدبیة في الجزیرة العربیة .18

.1952على أنھ فصل واحد من كتاب ألوان 
.المطبعة الرحمانیة، 1935القاھرة : من بعید .19
.1935القاھرة : أدیب .20
.مطبعة المعارف1935القاھرة : مع أبي العلاء في سجنھ .21
.المطبعة الأمیریة ببولاق1935القاھرة : أندروماك لراسین .22
.مطبعة الصاوي1936القاھرة :من حدیث الشعر والنثر .23
.توفیق الحكیمبدار النشر الحدیث بالاشتراك معطبع1937القاھرة : القصر المسحور .24
.مطبوعات لجنة التألیف والترجمة والنشر1937جزءان، القاھرة:مع المتنبي .25
.1951نشرت في سلسلة اقرأ التي تنشرھا دار المعارف:الحب الضائع .26
.مطبعة المعارف1938القاھرة:مستقبل الثقافة في مصر .27
.مطبعة لجنة التألیف والترجمة1939القاھرة: ني مع الادب التمثیلي الیونا.28
.1942جزءان، القاھرة:لحظات .29
.مطبعة دار المعارف1943جزءان، القاھرة:صوت باریس .30
.العدد الاول من سلسلة اقرأ دار المعارف1943القاھرة:أحلام شھرزاد .31
.مطبعة المعارف1944القاھرة :شجرة البؤس .32
.دار المعارف1945القاھرة :فصول في الادب والنقد .33
.دار المعارف1945القاھرة :جنة الشوك .34
.من سلسلة اقرأ دار المعارف23العدد 1945القاھرة :صوت أبي العلاء .35
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، علي وبنوه، الجزء الثاني، 1947، القاھرة عثمانجزءان، الجزء الأول، :الفتنة الكبرى .36
.1953القاھرة 

.مطبعة الكاتب المصري1947القاھرة) : لفولتیر(زادیج أو القدر .37
.مطبعة الكاتب المصري1948القاھرة: أندریھ جید .38
.1948القاھرة: رحلة الربیع .39
.1949وطبعت في صیدا لبنان ، 1948نشرت في مجلة الكاتب المصري :المعذبون في الأرض .40
.دار العلم للملایین1949بیروت: مرآة الضمیر الحدیث .41
.دار المعرف1952القاھرة: ألوان .42
.من سلسة اقرأ دار المعارف86العدد1950القاھرة: الوعد الحق .43
.مطابع جریدة المصري1950القاھرة: جنة الحیوان .44
.دار العلم للملایین بیروت1952بیروت : بین بین .45
إبراھیم بالاشتراك مع الأستاذ1955القاھرة : شرح لزوم ما لا یلزم لأبي العلاء المعري .46

.دار المعارفالجزء الأول،ذخائر العرب، من13العددالأبیاري، 
.، من سلسة الكتاب الذھبي38مطبعة دار روز الیوسف، العدد1955القاھرة: من ھناك .47
.دار العلم للملایین،1955بیروت: خصام ونقد .48
.دار العلم للملایین1956بیروت:نقد واصلاح .49
.الشركة العربیة للطباعة والنشر1958القاھرة: من أدبنا المعاصر.50
.دار العلم للملایین1959بیروت: من لغو الصیف إلى جد الشتاء .51
.دار المعارف1959القاھرة: مرآة الإسلام .52
.دار العلم للملایین1959بیروت : من أدب التمثیل الغربي .53
.دار العلم للملایین1959بیروت : أحادیث .54
.دار المعارف1960القاھرةالخطاب، أبو بكر وعمر ابن : الشیخان .55
.دار العلم للملایین1967بیروت : خواطر .56
.دار العلم للملایین1967بیروت : كلمات .57

:جرد الأعلام الذین تأثر بھم.3.2.3

طبق عدید المناھج في دراستھ النقدیة، وسواء أخذ بھا في جوانبھا النظریة أو التطبیقیة، إلا طھ حسین 
وأصداء في كثیر من نصوصھ العربیة التي قدمھا، من ذلك أننا نجد المنھج المتكامل والذي أن لھا ملامح

كامل فیھ بین المنھج التاریخي والنفسي والفني، كما نجد أیضا منھج الشك الدیكارتي، والمنھج التأثیري،
الشعر تجدید ذكرى أبي العلاء ومع المتنبي وحدیث الأربعاء وفيومن ھذه النصوص نجد كتاب 

.الجاھلي
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وقد ترك بصمات واضحة في الجیل الذي تلا جیلھ، لأنھ كان قدوة الناقد الذي ربط اتصالا حمیما 
بثقافتھ العربیة القدیمة وفي الآن ذاتھ كان على اتصال بالتراث الإنساني حتى یتسنى لھ إعادة اكتشاف ھذا 

البحث العلمي لما كان منھج البحث فیھ مشوھا، التراث العربي القدیم، وقد أسھم بدراستھ في تقدم مفھوم
مختلطا، وقد سمحت لھ دراستھ في علم التاریخ وعلم الاجتماع، واطلاعھ على المعارف النفسیة، بتحقیق 
العصر من جوانبھ المختلفة، واستنباط حیاة الأدباء مما یحیط بھم من المؤثرات، وربط ذلك بإنتاجھم 

.ت في الآداب الغربیةالأدبي، متأثرا بأھم النظریا

أنھ لم یحد عن الھیكل الذي یعتمد فیھ دراسة الحیاة من خلال النص طھ حسین ومجمل القول في نقد
أن الناقد ینبغي أن یتخلص من أھوائھ قبل أن یعرض طھ حسین الأدبي، واھتم بالأدب قبل الأدیب، ویرى

ى أن النقد تمحیص للعلم والفن ودلالة على ما لنتاج أدبي بالنقد، وقد حاول أن یكون كذلك في نقده، ویر
المنھج في بحثھ فاضل محمدفیھ، وھكذا استطاع أن یشق طریقا في النقد المنھجي، وھو النص الذي قدمھ 

.النقدي عند طھ حسین

:الأعلام الذین تأثر بھم 

ارتأینا ان نقدم من مرجعیاتھ الفكریة التي بنى علیھا رؤیتھ الفكریة والنقدیةطھ حسین وحتى نأخذ 
:ھذا الجرد الذي حصلنا علیھ ومنھ 

:21المستشرقون-)1

مستشرق ومفكر فرنسي، نادى بنظریة الجبر : Ernest Renan) 1892-1823(أرنست رینان 
التاریخي، وفلسفتھا في الحیاة إنما ھو نتیجة لشيء كان قبلھ ومقدمة لشيء یجيء بعده، علة ومعلول، وفق 

.ر الحیاة والكون والبشرقانون محكم، یسی

مستشرق ألماني، سعي إلى تحقیق جھاز نقدي : Bergstrasser) 1892-1886(برجستراسر 
.للنص القرآني

: مستشرق روماني، عني بلغات جنوب الجزیرة العربیة ) : 1935-1844(جویدي إجنتیوس 
لجورجي في نقده طھ حسین بھ الحمیریة وغیرھا، وقام بتدریس أدبیات الجغرافیا والتاریخ، وقد استشھد

.زیدان

مستشرق إیطالي، وھو ما : Carlo Alfonso Nallino) 1940-1858(كارلو ألفونسو نللینو 
فیما تلقاه منھ عن تاریخ الأدب العربي نقطة تحول كبرى في فكره وثقافتھ، وقد أثار طھ حسین عرف 
والتي كانت تقتضي الدراسة الفاحصة للتاریخ عدَّة مشكلات حول الشعر القدیم، وخاصة الجاھلي، نللینو 

.الاجتماعي والدیني واللغوي للعرب قبل ظھور الإسلام

. المملكة العربیة السعودیة/جامعة أم القرى. فكر طھ حسین في ضوء العقیدة الإسلامیة. فاطمة بنت حمید بن جود الله الحسني. ینظر/21
)142-97(ص).م2009- ھـ1430(
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مستشرق : David Samuel Margoliouth) 1940- 1858(دافید صامویل مرجولیوث 
.انجلیزي، كتب حول الشعر الجاھلي ومدى صحة نسبتھ إلى الشعراء الجاھلیین، وأثار فیھ الشك

مستشرق ألماني، درس اللغات السامیة والمقارنة بینھا وبین : Litmann) 1958-1875(لیتمان 
.فقھ اللغةلیتمان أخذ من طھ حسینعن أنور الجندي اللغة العربیة، وذكر 

مستشرق فرنسي، كتب عن : Louis Massignon) 1962-1883(لویس ماسینیوس 
طھ ومن أبرز الآثار التي ظھرت على كتابات وتولى تحریر مجلة العالم الإسلامي، الحلاج،المتصوف 

.حول القرآن الكریمماسینیوس تردیده لتلك الشبھة التي طالما نادى بھا حسین 

مستشرق فرنسي، ألف في التاریخ الإسلامي، : Gaston Weit) 1971-1887(ن فییت جاست
.وشك في صحة ونسبة العدید من القضایا في التاریخ الاسلامي

.مستشرق إنجلیزي، مشكك في التاریخ الإسلامي: Hamilton)1971- 1895(جب ھاملتون 

مستشرق فرنسي، نال الدكتوراه برسالتین، : Regis Blachere) 1973-1900(ریجي بلاشیر 
ومن أھم كتبھ طبقات الأمم لصاعد الأندلسي، والثانیة ترجمتھ لكتاب أبي الطیب المتنبي، الأولى عن 

إلى الفرنسیة، القرآن الكریموترجم تاریخ الأدب العربي منذ البدایة إلى نھایة القرن الخامس عشر، 
.المتنبيمنھ فكرة قرمطیة طھ حسین استلب 

بول كازانوفا إن { :طھ حسین عنھ مستشرق فرنسي، یقول: Paul cassanovaبول كازانوفا 
ظھ وكشف معناه، وبحث عن تاریخھ ووصل درس لفالقرآن الكریم كان إذا عرض لنص من نصوص 

ومنھ دیكارتیة ، }بینھ وبین قدیم العرب وأھل الكتاب، والتمس تأثیره في المسلمین بعد أن تلي علیھم 
.القرآن الكریم، وقد كان ھو الوحید الذي طبق المنھج التاریخي على كازانوفا

:المفكرون الفرنسیون -)2

:22المتقدمون)أ

:اقترح قواعدا لیھتدي بھا العقل في الوصول إلى الحق وھي:رینیھ دیكارت 

أن لا نقبل قط شیئا على أنھ حق من غیر أن نكون على بینة من أنھ كذلك، أي أن نتجنب :أولا
العجلة والھوى، وألا نضمن قضایانا من الحكم أكثر مما یتمثل للعقل تمثلا ھو من التمیز والوضوح بحیث 

.یھ مجاللا یبقى لدینا للشك ف

.أن نجزئ كل مشكلة نمتحنھا إلى أكبر ما بمكن أو إلى ما یتطلبھ حل المشكلة من الأجزاء:ثانیا

. المملكة العربیة السعودیة/جامعة أم القرى. یةفكر طھ حسین في ضوء العقیدة الإسلام. فاطمة بنت حمید بن جود الله الحسني. ینظر/22
)159- 146(ص). م2009- ھـ1430(
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أن نسیر في تفكیرنا على ترتیب ونظام مبتدئین بأبسط الأشیاء معرفة لنرتقي بالتدریج إلى :ثالثا
دھا .علم مقعِّ

راض ھو من السعة، بحیث نكون على ثقة أن نقوم في كل حالة بتعداد ھو من الكمال، وباستع:رابعا
.من أننا لم نفلت شیئا

أدیبین فیلسوفین فرنسیین، ویذكر أنھما طھ حسین یخص : Voltaire) 1778-1694(فولتیر 
اتفاق كل من كمال قلتھ وقد ذكر فولتیر ودیدرو، أثرا في فكره تأثیرا كبیرا، وملكا علیھ حیاتھ العقلیة وھما 

:الأمور التالیة فيفواتیر وطھ حسین 

.كلاھما حاول الابتعاد عن الخوض في الدراسات المیتافیزیقیة:أولا

.كلاھما لا یؤمن إلا بالعقل وقوة العقل:ثانیا

.إلى الحدس البشري، كما اعتمد على التاریخفولتیر نادى :ثالثا

.نادى كل منھما بوجوب الفصل بین الدین والدولة:رابعا

طھ حسین یتفق كل من : Jean Jacques Rousseau) 1778-1712(جان جاك روسو 
في أن الرذیلة الأساسیة في المجتمع ھي عدم المساواة الاجتماعیة، أو الطبقیة في المجتمع الواحد، وروسو
یرجع ھذا إلى احتقار الفرد طھ حسین ھذا إلى الملكیة الفردیة أساس البلاء والتفرقة، وروسوویرجع 
.وإھمالھ

:23اصرون لطھ حسینالمع)ب

في المنھج التأثیري الذي یعتمد على التأمل، فھو مثلھ أبحاثھ طھ حسین یتفق مع : سانت بیف 
تصویر لحیاة الفرد أو الجماعة تصویرا دقیقا یعتمد أساسا على تصرفات الفرد وخلقھ، وعلى تأملات 

.المؤلف واستنباطاتھ الشخصیة

اعتبار أن الإنسان حیوان من نوع أرقى، لھ القدرة على أن تقوم فلسفتھ على: ھیبولیت أدولف تین 
ینشئ الفلسفات وینظم القصائد على نحو شبیھ بدود القز حینما یصنع شرانق الحریر، والنحل حینما یصنع 
العسل، وعنده أن دراسة الإنسان تكون في التاریخ، ودراسة التاریخ تكون في الأدب، والأدب عن طریق 

.باء والفنانیندراسة كبار الأد

على العلوم الروحیة –الفیزیاء مثلا –وضعي حسي یحاول تطبیق منھج العلوم الوضعیة تینو
كعلم النفس والتاریخ والأدب، ولا یؤمن بأي سلطة إلا سلطة العقل، ولا یرفض المیتافیزیقا مع ذلك،

. المملكة العربیة السعودیة/جامعة أم القرى. فكر طھ حسین في ضوء العقیدة الإسلامیة. فاطمة بنت حمید بن جود الله الحسني. ینظر/23
)175- 160(ص).م2009- ھـ1430(
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العلم بھذه العلِّیةًّ، أو ھي العلم فالعالم عنده كل واحد تسیطر علیھ علِّیةًّ محكمة، والمعرفة إنما ھي 
.بالأسباب، وبذلك المیتافیزیقیا ھي علم البحث في العلل الأولى، وھو مؤمن بالجبر التاریخي المطلق

:في عدة نقاط ھيتین مع طھ حسین كما یتفق 

ن لا كلاھما یؤمن بأن الظواھر المادیة والمعنویة تسیر وفق نظام معین، وتحدید سابق، وقانو:أولا
یتغیر، حتى التاریخ إنما یمضي في خطة معینة، فلیس في الكون مجال للمصادفات أو الترجیح، وإنما ھي 

.علل ومعلولات

كلاھما یؤمن بأن لیس للإنسان حریة في الحیاة إنما ھو صنیع الزمن كما صنیع البیئة :ثانیا
.والعادات، فنحن مسیرّون

وأسسھ الثلاثة تین في التاریخ وجد اتفاقا كبیرا بینھ وبین أن یكتبطھ حسین عندما حاول :ثالثا
: ھذه الأسس لدراسة التاریخ سواء كانتین حیث وضع . الجنس والبیئة والزمن:التي اعتمد علیھا وھي

.حوادث أم شخصیات

حرص على أن یجعل من الاجتماع علما باستخدام : Dur Kheim) 1917-1858(دور كایم 
لذي یقوم على الملاحظة والاستقراء بھدف اكتشاف القوانین التي تربط الظواھر المنھج العلمي ا

.الاجتماعیة بعضھا ببعض

في اعتباره الجماعة مصدرا لعلم الاجتماع لا الفرد، ویعتقد أن علم دور كایم مع طھ حسین ویتفق 
.الاجتماع لا یقوم على الملاحظة فقط، وإنما الملاحظة ھي نقطة ابتداء فقط

:24الأدباء الفرنسیون)ج

في إطلاقھ الفن من قیود طھ حسین ببودلیر تأثر : Baudelaire) 1867- 1821(بودلیر 
رذیلة وقال عنھ أنھ استطاع أن یتخذ من الأزھار الشر، الأخلاق، ومن ھذا التأثر أن ترجم لھ دیوانھ 

.والضعف البشري موضوعا للفن

إن ھذه الملكات التي یتألف { :طھ حسین قول ی: Paul Valèry)1945-1871(بول فالیري 
قد كانت قویة إلى أبعد غایات القوة، معتدلة مع ذلك إلى أقصى حدود الاعتدال، بول فالیري منھا شخص 

متسلطة على ھذه الكلمات تسلطا قوامھ الحزم والعدل، فھي تلائم بینھما في بول فالیريوكانت إرادة 
سطاس، وتمنع بعضھا أن یبغي على بعض، وما اعرف أني قرأت لكاتب صرامة، وتقیم الأمر بینھما بالق

أو شاعر في لغة من اللغات التي استطعت أن أقرأ فیھا، فوجدت ھذا الاعتدال والاستواء والتناسق كما لم 
.}سقراط لھذا الشاعر، لا أستثني من ذلك إلا حوار أجدھا فیما أقرأ

. المملكة العربیة السعودیة/جامعة أم القرى. فكر طھ حسین في ضوء العقیدة الإسلامیة. الحسنيفاطمة بنت حمید بن جود الله.ینظر/24
)187- 176(ص).م2009- ھـ1430(



)الرؤیة والمقاربة(طھ حسین _  )3 الفصل الثالث

90

معھ طھ حسین أمور یتفق فیھا كمال قلتھ وقد ذكر : André Gide) 1949-1869(أندري جید 
أیضا عرض الازھر طھ حسین عرض لشؤون الدین بالنقد، وجید كلاھما كتب یومیاتھ، كما أن :وھي

.بالنقد، وكلاھما جعل الملاحظة والمراقبة والنقد قواما لشخصیتھ الفنیة

:دراسة كتاب تجدید أبي العلاء .3.3

:المنھج المتبنى.1.3.3

بعد أن سبق وطرقنا مقدمة الكتاب، وأیضا على ما درجتھا من دراسات وتحقیقات أثبتت لنا 
في عرضھ للمرجعیات الثقافیة والخلفیات الفلسفیة التي استند علیھا من حیث أنھ طھ حسین صدق تعبیر 

من قبل، والذي سینحو بھ في تأثر بالدراسات الغربیة التي كانت تقدم تاریخ الأدب بشكل جدید، لم یعھده 
كتابھ منحى الھدم والبناء، ھدم ما عھده القدماء في درس تاریخ الأدب، وبناء ما استوعبھ من تاریخ الأدب 

كان تأثریا في منھجھ، أي أنھ علة لمعلول، طھ حسین المقرر عند الغربیین، وھو أیضا ما یخول القول بأن 
الإجحاد في حق عدید الجھود المبذولة، لذا كان لنا أن نتصفح تأثر فأبدع، وھو ما یكون فیھ أیضا من 

: الكتاب لنجده یقع على تمھید بعد المقدمة وقبل خمسة مقالات ھي بمثابة الفصول مرتبة عناوینھا كالآتي
، وھو ما أبي العلاء، فلسفة أبي العلاء، علم أبي العلاء، أدب أبي العلاءومكانھ، حیاة أبي العلاءزمان 
أبي العلاءلنا جمعھا كلھا في المنھج التكاملي، والذي یضم المنھج التاریخي یتوزع على زمان یوحي 

، ومنھج فني أحیانا وتاریخي أحیانا كثیرة ذاھب في أبي العلاءومكانھ، والمنھج النفسي مستقر في حیاة 
عسفي، فنذھب مرة ثالثة ، ولكننا أیضا مرة أخرى نسقط في حكم تأبي العلاء، وفلسفة أبي العلاءأدب وعلم 

، فبحث فيأبي العلاءقد شك في طھ حسین ، ونرى أن بأبي العلاءإلى تأمل عنوان الكتاب لنجده موسوما 
أدبھ من خلال بحثھ في عصره وبیئتھ، لندخل في متاھة أدھى وأمر، متخبطة في المنھج الدیكارتي، وھي 

.ھنفسطھ حسین نقطة اللاعودة التي لا یعلم شعابھا إلا 

كان معلما في فكره، لذا ارتأینا التنقیب عن ارشادات فرقھا في كتابھ، على طھ حسینونحن علمنا أن 
وعسى تقودنا إلى المنھج الذي تبناه، لینتھي بنا الأمر أمام البحث عن الأدوات الإجرائیة الموظفة في نص 

لعمل عمل أكادیمي، فلا بدى أن بالعلمیة في البحث، ومنھ أن ھذا اطھ حسین الكتاب، فلا طالما نادى 
:یكون قد وظف عدید الأدوات الإجرائیة، والتي سنتقصاھا سبیل استكناه منھجھ المتبنى، ومنھ 

:الوصف والتحلیل -)1

وحده، وإنما نرید أن أبي العلاءلیس الغرض من ھذا الكتاب أن نصف حیاة { :25طھ حسینیقول 
ة أن ینفرد بإظھار آثاره المادیة أو المعنویة، ندرس حیاة النفس الإسلامیة في عصره، ف لم یكن لحكیم المعرَّ

وإنما الرجل وما لھ من آثار وأطوار نتیجة لازمة، وثمرة ناضجة، لطائفة من العلل اشتركت في تألیف 
.}مزاجھ، وتصویر نفسھ، من غیر أن یكون لھ علیھا سیطرة أو سلطان 

)375(ص.2ط.3مجلد). 1987، )مایو(أیار(.بیروت. دار العلم للملایین. من تاریخ الأدب العربي. طھ حسین.ینظر/25
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آثار وأطوار، نتیجة لازمة، لطائفة من العلل اشتركت في ومالھ منأبي العلاءیقر بأن فطھ حسین 
تألیف مزاجھ، من غیر أن یكون لھ علیھا سلطة أو سلطان، فكیف للباحث نفسھ أن یكون لھ علیھا سلطان 

واصف ومحلل في كتابھ، ومنھ فھو موضوعي في عملھ مجرد من ھواه، ناقد فطھ حسینوسیطرة، ومنھ 
ویفسر ویستدل ویعلل، وھو نفسھ إن حكم على شيء فھو لطائفة من العلل علمي، فھو یستقرأ ویستنبط 

التي اشتركت في تألیف مزاج ھذا الحكم وتصویر نفسھ، من غیر أن یكون لھ علیھا سلطان أو سیطرة، لذا 
فسبیل الناقد ھي أن یكون مؤرخا واصفا، ومن ثمة ناقدا محللا لظواھر والآثار الأدبیة یحققھا ویشرحھا، 

:ومن ذلك فإن . عھا في علاتھا الأولى والتي ھي العصر والجنس والبیئةیتب

:الوصف-)أ

ولیس للمؤرخ المجید عملٌ إلا البحث عن ھذه العلل، والكشف عما بینھا من { :26طھ حسینیقول 
أي أنھ یدل على شيء قد كان، من غیر أن یخترع : صلة أو نسبة، فعملھ في الحقیقة وصفي لا وضعي

.}یكن لمشیئا

فالوصف ھنا ھو أول أداة یستعملھا الباحث في عملھ، أي یتلمس النص بموضوعیة حتى لا یشوه 
ھیكلھ أو بنیتھ الأصلیة التي وجدھا علیھ، فالنص مادة حساسة وھشة، وأي تعصب فكري أیدیولوجي أو 

إلا أن الاقتصار على دیني أو أي إحكام للذوق والذاتیة، یقود لا محالة إلى تشویھھ وربما إلى فقدانھ،
الوصف وحده أیضا یضعف من قیمة النص ویھمل الكثیر من حیویتھ، إذ یصبح مجرد وثیقة، ومنھ إذا ما 

، إذ أبي العلاءنكون قد فقدنا كثیرا من الأمور في حیاة أبي العلاء،اقتصرنا على الوصف في درس نص 
شیاء التي یمكن أن لا نتطرق إلیھا إذا ماأن النص في مجملھ شفرات بحاجة إلى التفكیك، ومن ھذه الأ

إن الرجل لم یترك طائفة من الطوائف في { :27في قولھطھ حسین اقتصرنا على الوصف، ما رصده 
عصره، إلا أعطاھا وأخذ منھا، فقد ھاج الیھود والنصارى، وناظر البوذیین والمجوس، واعترض على 

.}..صوفیة، ونعى الباطنیة المسلمین، وجادل الفلاسفة والمتكلمین، وذم ال

وأنَّا لنا أن استوعاب كل ھذا إذ لم نبحث في حیاة الأمة وزمانھا ومكانھا وعلومھا وفلسفتھا، ومن 
إلا أنَّا مرة طھ حسین، ھنا أیضا نقطة تحول اخرى تجذب النظریات والآراء، سبیل البحث الذي یصفھ 

لأداة إجرائیة أخرى، لطھ حسین ھنا إشارة أخرى أخرى علینا أن نلتزم ما عزمنا الوصول إلیھ، فنجد 
.وھي التحلیل بعد الوصف

:التحلیل)ب

طریقا خاصا،أبي العلاءإن ھذا الرأي سیلزمنا أن نسلك في البحث عن حیاة { :28طھ حسینیقول 
ثر لطائفةربما لم یعھدھا المؤرخون، ذلك أنَّا نعتقد انفراد الأشخاص بالحوادث، وإنما نعتقد أن الحوادث أ

)376(ص . 2ط. 3مجلد). 1987، )مایو(أیار. (بیروت. دار العلم للملایین. العربيمن تاریخ الأدب . طھ حسین.ینظر/26
)376(ص.المصدر نفسھ.ینظر/27
)379(ص. المصدر نفسھ . ینظر/28
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وإنما كل أثر مادي أو معنوي، ظاھرة اجتماعیة أو كونیة، ینبغي أن ترد إلى أصولھا، .. .من المؤثرات 
.}وتعاد إلى مصادرھا، وأن تستقى من ینابیعھا، وتستخرج من مناجمھا 

الناقد الذي وبعد أن كان مؤرخا واصفا للنص الذي استأصلھ بجمیع سیاقاتھ، طھ حسین وھنا نرى 
.ضعھ تحت المجھر یحلل ویدرس ویدققی

یعرض لنا أحیانا، أن نرفض كثیرا من الروایات التي أحصاھا { :29طھ حسینومن ھنا یقول 
المؤرخون في كتبھم من غیر تثبت ولا تحقیق، لقلة نصیبھم من النقد، أو لانقطاع الوسائل بینھم وبین 

.}على غیر ما تدل علیھ نرفضھا إذا دل البحث العقلي والاجتماعي . إصابة الحق

بل إن ... لا نستبیح لأنفسنا أن نحمد الأشخاص أو نذمھم { :30طھ حسینومن ھنا أیضا، یقول 
.}مذھبنا في التاریخ یمنعنا من ذلك 

وذلك أن مھمة الناقد لم تنتھي ھنا، وإنما استطاع فقط أن یتعرف على نصھ وعلى نطاقاتھ، وأي 
إلى تشویھ قراءتھ النقدیة وبالتالي تشویھ المادة النصیة، وإنما علیھ أن حكم صادر الآن یؤدي لا محالة 

یزداد حذرا وترقبا، وأن یحذر الانزلاق في ذاتیة الرجل الذي قصر حیاتھ في صناعة المدح والھجاء، 
.فالباحث ھنا قد أقسم الموضوعیة في عملھ، وعلیھ أن یلتزم بقسمھ لأنھ أمام مھمة أخرى ھي الاستدلال

:الاستدلال-)2

ولقد مضت سنة المؤرخین من قومنا، بروایة الأخبار والحوادث، لا یھملون { :31طھ حسینیقول
تحلیلھا فحسب، بل یھملون أیضا ذكر المصادر التي استقوا منھا روایاتھم، یھملونھا إیثارا للإیجاز، أو 

كأن الصدق لھم واجب، والعصمة علیھم غلوا في الثقة بأنفسھم، أو إكبارا لھا عن أن تحتاج إلى الاستدلال
.}موفورة، وكأن وقوع الكذب منھم ممتنع 

ھنا یرید الاستدلال في طھ حسین ویمكن لنا ھنا أن نفتح بابا على الشك الدیكارتي، لكننا نعلم أن 
الحكم بعد الوصف والتحلیل من الناقد، حیث یجب علیھ أن یشیر إلى المصادر ویحیل علیھا، مما یعني 

یضا وصفھ وتحلیلھ لنصوص أخرى كان قد اعتمدھا وأتقن فیھا التتبع والاستقراء، وأجاد النظر أ
.منھجھطھ حسین والاستنباط، ومن ھنا تظھر لنا العملیات العقلیة أو الأدوات الإجرائیة التي استقاھا 

جة، أو نذھب تمنعنا الأمانة للعلم، والرغبة في الحق، أن نسلك الطریق المعو{ :32وفي ذلك یقول
إنما نرید أن نظھر الناس على مصادرنا كافة، لا نستثني منھا جلیلا ولا دقیقا، وإنما نود لو . مذھب الخطل

.}تتبعوا ھذه المصادر، وقرنوا إلیھا من استنباطنا منھا 

)379(ص. 2ط. 3مجلد). 1987، )مایو(أیار. (بیروت. دار العلم للملایین. من تاریخ الأدب العربي. طھ حسین.ینظر/29
)379(ص. در نفسھالمص.ینظر/30
)380(ص. المصدر نفسھ.ینظر/ 31
)381(ص. المصدر نفسھ.ینظر/32
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وإذ قد بینا أن الرجل خاضع في أدبھ وعلمھ، لزمانھ ومكانھ، { :33طھ حسینوفي الأخیر یقول 
آخر، في بلده، ولما كانت أبي العلاء، نا بد من أن نقدم بین یدي ھذا الكتاب، فصلا في عصر فلیس ل

فإذا فرغنا من ھذا كلھ أبي العلاء، الأسرة أشد ما یحیط بالرجل أثرا فیھ، خصصنا فصلا آخر لأسرة 
دبیة، فبینا قسمتھ من عمدنا إلى الحیاة التاریخیة للرجل ففصلناھا تفصیلا، ثم انتقلنا منھا إلى منزلتھ الأ

الشعر والنثر، وخصائصھ فیھما، ثم إلى منزلتھ العلمیة فشرحناھا شرحا مستوفى، ومن بعدھا كلھ، تناولنا 
فلسفتھ فاجتھدنا في أن نكشف عنھا ونجلیھا، ونبین تأثرھا بما قبلھا، وتأثیرھا فیما بعدھا، معنیین خاصة 

.}بفلسفتھ الإلھیة والخلقیة 

علمي في طرائقھ وموسوعي في منھجھ، وھذا ما اصطلح علیھ طھ حسین، لنا أنومن ھنا یتضح 
بالمنھج وأھمیتھ، وضرورة كان واعیاطھ حسین مما یكشف لنا أیضا أن . بالمنھج العلمي  الموسوعي

ولا جدال في أن ھذه الجھود المبذولة في إطار ھذه المقاربة التاریخیة ذات النزوع العلمي قد تطبیقھ،
التراكم المطلوب، وأنجزت معرفة ومنھجا ما تسمح بھ إكراھات المرحلة واشتراطاتھا، وتحقیقھا حققت

.لمكاسب مھمة للنقد الأدبي

:المادة النقدیة)2.3.3

ھو الوصف والتحلیل ومن ثمة الاستدلال، فإن ھذا طھ حسین ذلك أنھ وإن كان جوھر النقد عند 
وسبیل تجمیع ھذه المادة طھ حسینوقة ومتحرات، ومنھ فإن الأخیر لا یكون إلا بتجمیع نصوص موث

.النصیة، عرض على أن یقسم المصادر التي رجع إلیھا قسمین متمایزین

وما یتصل بعلمھ بأبي العلاء، الأول ما رجعنا إلیھ في تحقیق الحیاة الخاصة { :34ویقول في ذلك
دبیة، التي مسائل الفلسفیة، أو التاریخیة، أو الأوأدبھ وفلسفتھ، والثاني ما رجعنا إلیھ في تحقیق بعض ال

.}محققا میسورا أبي العلاءلیكون فھم حیاة اضطررنا أن نعرض لھا،

لأبي كتابھ ھي تحقیق الحیاة الخاصة طھ حسین ومنھ فالمادة النقدیة أو المقالة الخفیة التي یبحثھا 
ات للشك فیما وصلنا من الرواة والكتاب إذ أنھ وجد فراغ. وما یتصل بعلمھ وأدبھ وفلسفتھالعلاء، 

.والمفكرین القدماء والمحدثین من العرب والفرنج

فأما القسم الأول من ھذه المصادر، فلھ عیب مشترك بین جمیع كتبھ { :35طھ حسینیقول 
وھو قلة التحقیق والقصور عن بلوغ الغایة منھ، فلیس . ومؤلفاتھ، لا یشذ عنھ كتاب، ولا یخرج منھ مؤلف

من القدماء والمحدثین، ومن العرب والفرنج، من درس آثار الرجل درسا أبي العلاءفي من كتب عن 
.}مستقصى یمكنھ من أن یحكم علیھ حكما صحیحا قاطعا، لا سبیل إلى الشك فیھ 

)381(ص. 2ط. 3مجلد). 1987، )مایو(أیار. (بیروت. دار العلم للملایین. من تاریخ الأدب العربي. طھ حسین.ینظر/33
)383(ص. المصدر نفسھ.ینظر/ 34
)383(ص. المصدر نفسھ. ینظر/ 35
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ومن ھنا تناقضت ھذه الكتب تناقضا شنیعا، بل وقع التناقض في الكتاب الواحد { :36ویضیف أیضا
إنما تتفاوت ھذه الكتب بمقدار ما بین مؤلفیھا من التفاوت، فیما اخذوا بھ من نصیب قلیل أو غیر مرة، و

كثیر من التحقیق التاریخي، ومن كثرة الروایة وحسن الاطلاع، وجودة المنھج في الترتیب وتنسیق البحث 
.}مفصلة وأكثر ما یظھر التفاوت بین كتب العرب والفرنج، ونحن مسیرون إلى ھذه الكتب إشارة

أنھ في طھ حسین في ھذه المرحلة لا یكون إلا بالتاریخ، ذلك الذي رأى أبي العلاء وتحقیق حیاة 
طھ كتب العرب القدیمة والحدیثة، لیست في التاریخ من شيء، وإنما ھي مصادر لھ، ویقول في ذلك

آثار فیھ، كما تنفعناتنفعنا ھذه الكتب حین نري أن نؤرخ حیاة أبي العلاء، أو رأي الناس{ :37حسین
المصریین القدماء حین نرید أن نؤرخ أحد الفراعنة، من حیث ھي مصادر خالصة للتاریخ، من غیر أن 

وقد اعتمد ایضا على المصادر الفرنجیة التي لھا من التاریخ ،}تظفر من الفقھ التاریخي بالحظ الموفور 
مآخذ كثیرة طھ حسین وتاریخ، وأخذ عنھا كل خصائصھ، وكل مناھج البحث عنھ، عما للعرب من أدب 

لولا أن كتابھا قد شاركوا كتاب العرب ... ھذه المصادر التي یصح أن نسمیھا تاریخا حقا { 38:منھا قولھ 
ولیس فیھم من استقصى قراءة اللزومیات وسقط الزند، ولذلك أبي العلاء، في أنھم لم ینعموا درس آثار 

، وكثیر من الحقائق التي تتصل بحیاتھ، ثم ھم إلى ذلك، أعجز من أن عمیت علیھم فلسفة لبرجل وعقیدتھ
.}حق فھمھا، لبعدھم عن أسلوبھ الغریب، وتعمقھ الشدید أبي العلاء یفھموا لغة 

أن یتوجھ إلى المصادر القدیمة طھ حسین كان على أبي العلاء، ومنھ وفي سبیل تحقیق حیاة 
یصا، وأن یجد بینھا من الترابط والتكامل بما تلقاه من علم ومناھج والحدیثة العربیة والإفرنجیة نقدا وتمح

من عند المستشرقین أولا، ومن ثمة بما تلقاه أیضا من تنظیرات وأسالیب من الأزھر، حتى یتسنى لھ 
وما أبي العلاء وضع الفواصل بین القدیم والجدید في كتابھ، والذي ھو في كلیتھ مادة نقدیة تحقق لحیاة 

لمھ وأدبھ وفلسفتھ، وكذا تنظر لمنھج تاریخ أدبي جدید عند العرب، لا یجنح إلى التوثیق، ولا یتصل بع
علما، أبي العلاء یطنب أو یفرط في المدح والھجاء من غیر علم وتجرید، وإنما یھدف إلى تحقیق حیاة 

.وتذوق أدبھ فنا

بعض ملامح التصور ر منفیھا كثیطھ حسین،عند ھذه الطریقة في التألیفنوعلى العموم، فإ
العلل الكامنة وراء الوقائع حاول رصدھا تإذ إن. التاسع عشرفي القرن نتیالوضعي للتاریخ كما بلوره 

العباسي الذي عصر الیفتتح طھ حسینلھذا نجد،درس الأدب في علاقتھ بالبیئة التي ظھر فیھاتالأدبیة، ف
صائصھ السیاسیة والاجتماعیة والفكریة، وإن كان یركز بمقدمة موجزة عن خأبي العلاء،تناولھ لدراسة 

.في الحیاة الاجتماعیة والفكریةعلى دراسة البیئة السیاسیة لكل عصر ویعتبرھا عنصرا فاعلا

)383(ص. 2ط. 3مجلد). 1987، )مایو(أیار. (بیروت. دار العلم للملایین. من تاریخ الأدب العربي.طھ حسین.ینظر/36
)375(ص. المصدر نفسھ.ینظر/ 37
)376(ص. المصدر نفسھ. ینظر/38
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ورغم الإقبال الكبیر الذي حظیت بھ ھذه الطریقة في التألیف أن یوضحھ أنھ طھ حسین وما حاول 
في دراستھ التي محمد مساعدي، یقول نتقادات نذكر منھادَفُ بجملة من الامن قبل المؤرخین، فإنھا تسُْتھَْ 

:39من المنھج التاریخي إلى جمالیة التلقي: قدمھا والموسومة بـ

یعمد رواد ھذه الطریقة إلى تقسیم الموروث الأدبي إلى عصور یتلو :من حیث التحقیب-)1
الما بینھا، إلا أن تركیزھم على تبعیة الأدب للسیاسة الأحداث السیاسیة البارزة معلبعضا، وجَعبعضھا

في تطوره وتقھقره، ونظرتھم إلى كل عصر باعتباره كیانا مستقلا بذاتھ، ومتمیزا عما عداه من العصور 
:بخصائص أدبیة معینة، جعلھم غیر واعین بطبیعة التطور الأدبي و خصوصیتھ

،ن الأحوال، تابعة للحیاة السیاسیة أو متطابقة معھاالحیاة الأدبیة لا یمكنھا أن تكون، بحال م)أ
ج الثانیة بانقلابات مفاجئة أو ثورات جذریة .فالأولى تتطور بشكل تدریجي في حین تتُوَّ

ثم إن اعتمادھم على الفصل بین العصور الأدبیة بأحداث سیاسیة، جعلھم یضحون بالرابطة )ب
إذ إنھم یحاولون رصد التطور : بالمسار الحقیقي للأدببین الماضي والحاضر لصالح قطائع زمنیة تخُل

من خلال الانقطاع، والحال أن حركة الأدب حركة بطیئة تمتد جذورھا في الماضي العریق وتخترق 
أغصانھا الحاضر لتشرف على المستقبل، وھذا معناه أن رصد تطور الأدب یتم من خلال إبراز التغیر من 

.داخل الاستمرار والتواصل

یسعى تاریخ الأدب عندھم إلى وصف حركة الأدب للوقوف على ما :من حیث التسلسل-)2
:عبر العصور من خلاللحقھ من تطور أو تقھقر

.البحث عن نشأة اللغة العربیة، ونشأة الأدب العربي للوقوف على بدایة المسار التاریخي)أ

تیبھا الواحدة تلو الأخرى، وكأن تتبع ھذا المسار من خلال تحدید زمن وقوع الأحداث وتر)ب
وتصوروا المسار التاریخي خطا .رواد ھذه الطریقة وقفوا عند المعنى اللغوي للتاریخ الذي یفید التوقیت

د فوقھ الوقائع ال .واحدة تلو الأخرى حسب زمن وقوعھازمنیا تنُضَّ

یرسمون مسارا تاریخیا ن رواد ھذه الطریقة إالاھتمام المفرط بالمؤلفین وما یحیط بھم، حیث)ج
للأدب من خلال ترجمتھم لأشھر المؤلفین، وترتیبھم حسب تواریخ الوفاة أو حسب الفنون والعلوم التي 

لھذا وردت . نبغوا فیھا، أو حسب الأقالیم والبیئات التي نشأوا فیھا، بعد حصرھم للمؤثرات التي أثرت فیھم
.دبأعمالھم تأریخا للمؤلفین أكثر مما ھي تأریخ للأ

إن مؤرخ الأدب وفق ھذه الطریقة، ینتھي إلى طائفة من أحكام :من حیث التقویم الفني-)3
وبصنیعھ ھذا، فإنھ یطمس ما للنص الواحد من خصائص فنیة، ،على إنتاجات العصر كلھالعامة تنسحب

، فإنھوحتى حین یتحدث عن الخصائص الفنیة للمؤلف،كما یھمل تلك الفروق الدقیقة بین نص وآخر

39 http://www.aljabriabed.net/n74_06msaadi.htm
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یكتفي أیضا بإصدار مجموعة من الأحكام العامة لا نتبین من خلالھا معالم الابتكار والخلق في 
.مسیرة المبدع الفنیة

الفني،والذوقالعلميالتحلیلبینالجمععلىیقومحسینطھعندالتاریخيالمنھجأنیتضحھكذا
بعضھفيویحتاجالحق،بالعلومالاستعانةإلىیحتاجبعضھفيفھووالفن،العلمبینوسطشيءإنھ

إلىویحتاجصحتھا،منوالتأكدوتحقیقھاالنصوصلاستكشافالعلمإلىیحتاجالناقد،موھبةإلىالآخر
.الفنیةخصائصھالمـعرفةالذوق

:كیفیة التطبیق على أبي العلاء .3.3.3

أبي العلاء، مثلى سبیل تحقیق حیاة وكما رأینا قسم عملھ إلى خمسة فصول، رأى أنھا الطھ حسین 
:والتي جاءت كالآتي 

:زمان أبي العلاء ومكانھ )1

.أبي العلاءلفھم تاریخیة، وكیف أنھا السبیلوفي ھذا الفصل یحدثنا عن الحتمیة ال

حالھ الأدبیة والفلسفیة أبي العلاء،فلیس لنا بدٌّ من أن نصف في عصر { :40طھ حسینومنھ یقول 
كأنھ شيء متصل أبا العلاء، یة والاقتصادیة ومزاجھ الخلقي والاجتماعي، لیتأتى لنا تفھم وحیاتھ السیاس

.}بعصرھن غیر منفصل عنھ، ولا منقطع ما بیننا وبینھ من الوسائل والأسباب

طھ حسینلا یكون إلا بالتاریخ، وتاریخ الآداب العربیة یصفھ وبیئتھأبي العلاءإلى عصر والطریق
د ألف المحدثون الذین كتبوا في تاریخ الآداب العربیة، أن یقسموا التاریخ الأدبي بمقتضى لق{ :41بقولھ

.}انقسام التاریخ السیاسي 

أبي العصر العباسي نموذجا للتحلیل، ویأخذ فیھ مآخذ، كونھ لا یصلح لدراسةطھ حسین ومنھ یأخذ 
.ویقترح البدیل الذي عمل بھ، التقسیم إلى مدارسالعلاء، 

فإن صح للمؤرخ السیاسي أن یوقت قیام الدولة العباسیة بسنة اثنین { :42طھ حسینذلك یقول وقبل
وثلاثین ومائة، فلیس یصح للمؤرخ الأدبي أن یجعل ھذه السنة مبدأ حیاة جدیدة للآداب، ذلك لأن المؤرخ 

قت ظاھرة خفیة لا السیاسي، إنما یوقت حادثة ظاھرة، علمھا مشترك بین الناس جمیعا، فأما الأدبي، فیو
.}یقع علیھا الحس ولا یبحث عنھا إلا الأقلون عددا 

)390(ص . 2ط. 3مجلد). 1987، )مایو(أیار. (بیروت. دار العلم للملایین. من تاریخ الأدب العربي. طھ حسین.ینظر/ 40
)395(ص .المصدر نفسھ.ینظر/41
)398(ص. المصدر نفسھ.ینظر/42
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فالعصر العباسي اختلط فیھا العرب بالفرس والأعاجم واحتدمت الفتن، كثرت التراجم، الأمر الذي 
.أبي العلاءأدى إلى انبثاق المذاھب وتعدد الآراء، وھذه ھي العلة الكامنة في جانب من جوانب ابداع 

على أن ھذه الصورة الطریفة الواضحة التي مثلھا العصر، لم تكن إلا تمھیدا { :43حسینطھیقول
فھو : أحدھما نظري معقول والآخر عملي محسوس، فأما الأول: والدلیل في شیئین اثنین... لعصر جدید 

جھ ھذان یكاد لا یكون إلا اتصالا سیاسیا ومادیا، وأول ما ینت... أن اتصال العرب بغیرھم من الأمم 
النوعان من الاتصال، إنما ھو الاتصال العقلي أي تقارض المذاھب والآراء في العلم والأدب، وفي 

.}فھو ما نراه من الآثار العلمیة والأدبیة : وأما الثاني... الفلسفة والدین 

أبي التیارات الفكریة المتسلطة في حقبة طھ حسین ومنھ تقسیم التاریخ أیضا إلى مدارس، حیث رصد 
من أن بعض التراجم العلمیة شاعت في : ومن ھذه الأشیاء ما یتناقلھ المؤرخون{ :44ومنھ قولھالعلاء، 

ھشام ابن عبد ومنھا ھذه المجالس الكلامیة في مسجد البصرة أیام عمر ابن عبد العزیز،بلاد الشام، أیام 
ي الجماعة، والتي انشأت مذھب تلك التي كانت تتناظر فیھا المرجئة، والوعیدیة وممثلوا رأالملك،

ومنھا ھذه الشعوبیة التي أنطقت بعض شعراء الموالي بتفضیل الفرس واصل ابن عطاءالمعتزلة على ید 
أبي ومنھا مجالس القصََص والتاریخ التي كانت تأتلف بمسجد الكوفة حول ھشام،على العرب بین یدي 
أبي عمر المجالس اللغویة التي كانت تأتلف حول ومنھا تلكسیف ابن عمر،وحول مِخنفَ یحي ابن لوط،

، وأظھرھا في الولید ابن یزید ابن عبد الملكوأضرابھ، ومنھا ھذه الزندقة التي نمت بھا سیرة ابن علاء
.}...بشار وحماد ومطیع، وابن المقفعأوائل العھد العباسي 

والذي نشأ وقضى حیاتھ في ي العلاء، أبومنھ جملة العلل الفكریة والفلسفیة، أو المدارس التي أحاطت 
وانتھائھ قبلالثالث في نصف القرن طھ حسین والتي تكون بدایتھ بحسب تأریخ الثاني، العصر العباسي 
أین نضج العقل الاسلامي، وظھرت آثاره المتقنة، ونھ أیضا جرى على ذلك في الخامس، منتصف القرن 

.أبي العلاءالفصل الثاني، حیاة 

:بي العلاءحیاة ا-)1

واحد إلا أنھ في ھذا الفصل توغل أكثر في العلل التي احتوت البناء طھ حسین وبالرغم من أن منھج 
ونفسیتھ من حیث مولده واسرتھ وتنقلاتھ، ووقف وقفة على الفاجعة التي أبي العلاء الذاتي لشخصیة 

این أبي العلاء الثاني في حیاة أصابتھ جراء موت أبیھ، ومنھ فقدانھ للبصر، لینتقل بعد ذلك إلى الطور
وھنا تظھر آثار فطرتھ { 45:طھ حسین استبین ظروفھ والتي كانت بالرغم من صعوبتھا إلا أنھ، یقول 

السلیمة، ودراستھ الفلسفیة الصحیحة، أغلت علیھ قیمتھ، ومنعتھ من ابتذالھا، فكره أن یكون كغیره من 
آثر الفقر وفي قول آخر، .. ، المتغلبین الذین یظلمون الناس الشعراء یصوغ الأكاذیب لیتوج بھا طائفة من 

وضیق ذات الید على الثروة یراق في سبیلھا ماء الوجھ، ویحتمل في تحصیلھا ذل السؤال، وھنا تظھر 
.}آثار ما ورث عن أسرتھ وقبیلتھ من خلق العزة

)401-400(ص .2ط. 3مجلد). 1987، )مایو(أیار. (بیروت. دار العلم للملایین. من تاریخ الأدب العربي. طھ حسین.ینظر/43
)399(ص. المصدر نفسھ. ینظر/44
)478(ص . لمصدر نفسھا.ینظر/45
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:أدب أبي العلاء-)3

طھ حسین وفي ذلك ما قالھ أبي العلاء، على أدب وفي ھذا الفصل یتجلى تطبیق الحتمیة التاریخیة
، أبي العلاءتدل المقالة الأولى على أن الحیاة العامة في عصر { 46:في أول سطور ھذا الفصل، إذ یقول 

ن فیھا من سیاسة وخلق، ومن لم تكن شیئا تطمئن إلیھ  النفس، أو یرضى بھ الرجل الحكیم، لفساد ما كا
لم تكن خیرا من الحیاة لأبي العلاء، الحیاة الخاصة أنتدل المقالة الثانیة على و. تقسیم ثروة وتأثیر دین

العامة، فقد مزجت بألوان من المصائب وعثور الجَدّ، وعلى أن الرجل قد أحسن الدرس، وأجاد التعلم، 
كت في فھذه المؤثرات كلھا قد اشتر... ورحل إلى مدن مختلفة، وأقام في بیئات متباینة، وكلھ قلب ذكي 

فإذا وصفنا ھذا التراث، كان من الحق علینا أن نحللھ إلى عناصره، لأبي العلاء، تألیف التراث الأدبي 
.}...ونرده إلى مصادره 

شعرا ونثرا عبر أطوار حیاتھ، وھنا تبرز ملكتھ الجبر أبي العلاء بذلك أدب طھ حسین ویتناول 
لمھ ویتتبع درسھ في جمیع أطوار حیاتھ، ویقول في التاریخیة، ویذھب بعد ذلك في الفصل الرابع إلى ع

فنرى أنھ لم یجلس مجلس التلمیذ من الأستاذ إلا في طور الصبا، وأنھ لما شب أخذ في قراءة { 47:ذلك 
رحل إلى بغداد فزار مكاتبھا، وجالس علماءھا وأدباءھا، ومن كان السادسة والثلاثین، ولما بلغ ... الكتب 

وھذه الخلاصة تتیح لنا ... ثم رجع إلى المعرّة فاشتغل بالتعلیم والتألیف ... لاسفة فیھا من الفقھاء والف
واستأثر بھا في أطواره الثلاثة، والآخر أنھ اعتمد أبي العلاء، أمریین، أحدھما ھو العلم الذي ملك حیاة 

.}على نفسھ في تحصیلھ 

ومن أسماء الكتب التي ألفھا، لینتھي في لیلتفت بعد ذلك إلى فنونھ، مستعینا بما ترك من آثار أدبیة،
وعن أدبھ وفلسفتھ، أبي العلاء،أحببنا أن نكتب عن { :48لھ مایليالأخیر إلى فلسفتھ، ویقول خلاصة لعم

واضحین، ولسنا نزعم أننا وفقنا فیھا إلى كمال الرابع والخامسلا یفرغ منھا القارئ حتى یتجلى لھ القرن 
الكمال، وإنما نعتقد أنا لم ندع جھدا في البحث والتنقیب، وفي التعلیل التألیف، وإلى ما یقرب من

ولا نذمھ، لأن قاعدتنا في تألیف التاریخ لا تسمح لنا بذلك كما أبا العلاء ولسنا نحمد . والاستنباط إلا بذلناه
مین في قدمنا في تمھید الكتاب، وإنما نرجو أن نكون قد مثلنا بھذا السفر صورة حیة من صور المسل

.}...عصورھم الماضیة، تدعو إلى العظة والاعتبار 

:خلاصة

ینطوي على جوانب ثلاثة تماثلھا مرایا نقدیة ثلاثة، وبقدر ما طھ حسینإن العمل الأدبي فیما یفھمھ 
تتماثل جوانب العمل مع مرایاه تتشكل الكیفیة التي یتعامل بھا مع الأعمال الأدبیة، وھذا ھو التوصیف 

:49وقدمھ على الشكل الآتيجابر عصفور دره الذي ق

)529(ص2ط. 3مجلد). 1987، )مایو(أیار. (بیروت. دار العلم للملایین. من تاریخ الأدب العربي. طھ حسین..ینظر/46
)573(ص. المصدر نفسھ. ینظر/ 47
)634(ص. المصدر نفسھ.ینظر/48
)49-48(ص). 1983(.القاھرة. لمصریة العامة للكتابالھیئة ا.)دراسة في نقد طھ حسین(المرایا المتجاورة. جابر عصفور. ینظر/49
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ھیبولیت إلى حد ما بإنجاز طھ حسین یتأثر فیھ . أما الاستجابة الأولى فتنحو منحى تاریخیا-)1
من حیث تركیزه على الصلة الحتمیة التي تنشأ بین العمل الأدبي والبیئة التي تنتجھ، على أساس أن تین 

اعیة أو كونیة ینبغي أن ترد إلى أصولھا وتعاد إلى مصادرھا، وذلك كل أثر مادي أو معنوي ظاھرة اجتم
... قول یجعل من الحادثة التاریخیة والقصیدة الشعریة والخطبة یجیدھا الخطیب والرسالة ینمقھا الأدیب 

.نسیجا من العلل الاجتماعیة والكونیة یخضع للبحث والتحلیل خضوع المادة للكیمیاء

سانت بإنجاز –إلى حد ما –طھ حسین انیة فتنحو منحى نفسیا، یتأثر فیھ أما الاستجابة الث-)2
من حیث التعرف على شخصیة المبدع، لأن التعرف على الشخصیة یعني الوصول إلى العلة بیف 

المباشرة التي أنتجت الأدب، وبلك یمكن النظر إلى الأدب باعتباره ممثلا للمزاج، والصورة النفسیة، أو 
قسمات النفس، والأساس في ھذا كلھ ھو أن نتبین روح سانت بیف ء قریب مما أسماه تعبیرا عن شي

.الأدیب وشخصیتھ ونحكم علیھ أو لھ بما نتبین منھما

أما الاستجابة الثالثة فھي مرتبطة بالبعد الإنساني ارتباطھا بلون من الجمال المطلق، یقترن -)3
درك إلا إدراكا فردیا، فالنقد یعاني ھذا الجمال ویشعر بھ، دائما بوجود العمل الأدبي، فضلا عن أنھ لا ی

.عندما یسلم نفسھ إلى العمل الأدبي، وعندما یھتز إزاءه، ویجد فیھ أصداء نفسھ

ھذه الاستجابات النقدیة الثلاث ھي في الحقیقة تعبیر عن محاولة للتوفیق بین أصول فكریة عدة، 
تعبیر عن محاولة لتوفیق آخر بین ھذه –بالمثل –ا، وھي من النقد الأدبي في فرنسطھ حسین أفادھا 

یعرفھ، وكل محاولة للتوفیق تقوم طھ حسین المعطیات المحدثة ومعطیات التراث النقدي العربي الذي كان 
.على تعدیل للأصول الأساسیة التي یتم التوفیق بینھا

لمتضادة، على نحو یمكنھا والتعدیل یعني تكییف الأصول المتعارضة  وا{ 50:جابر عصفوریقول 
من التجاوب في بناء جدید، كما یعني التنبھ إلى العناصر السلبیة في ھذه الأصول واستبعدھا استبعادا 

سانت أفكار طھ حسین یسمح لبقیة العناصر الایجابیة بالتوفیق مع عناصر ایجابیة اخرى، ولذلك لم یتقبل 
على غوستاف لانسون دا بما أفاد فیھ من إنجاز أستاذه على علاتھا، بل حاول أن ینقدھا نقتینأو بیف 

.}وجھ الخصوص 

أن العمل الأدبي یختلف عن الوثیقة التاریخیة بما تثیره لانسون قد تعلم من فطھ حسین ومنھ 
صیاغة من استجابة عاطفیة وجمالیة، كما تعلم منھ أن على الناقد أن یتوقف إزاء ھذه الصیاغة معتمدا 

یخي، فلیس ھناك مبادئ صارمة لدراسة كل عمل أدبي، فالمھم ھو التوقف عند صیاغة ھذا على ذوقھ التار
العمل والاستجابة إلى الھزة التي تحدثھا في الناقد، والكشف من خلال ھذه الھزة عن منحى خاص في 

كاتب الصیاغة، ثم ربط ھذا المنحى بروح الكاتب أو حیاة الأفراد، وبذلك یصبح النقد عملیة تذوق لكل 
.جابر عصفوربنسبة ما في أسلوبھ من كمال، وھذا ھو النص الذي قدمھ 

)49(ص. )1983(.القاھرة. الھیئة المصریة العامة للكتاب).دراسة في نقد طھ حسین(المرایا المتجاورة. جابر عصفور.ینظر/ 50
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ضرورة مدى تأثر ھذا النقد الإن الحدیث عن تطور النقد العربي الحدیث واتجاھاتھ المختلفة یكشف ب
تجلىمثلما أنھ النقد العربي الحدیث، وة تمثلھا والاستفادة من منجزاتھاومحاول،بالاتجاھات النقدیة الغربیة

ھذین فإن،العلاقة مع النقد العربي، وسیاق من خلال بعدین أو سیاقین، سیاق العلاقة مع النقد الغربي
البعدین سعیا إلى تطویر الرؤیة من خلال إقامة حوار علمي ومعرفي مع النقدین الغربي والعربي، وإعادة 
طرح الأسئلة لتصحیح الرؤیة النقدیة العربیة الحدیثة سبیل الانتقال من مستوى الاستھلاك أو التقلید إلى 

في ھذه طھ حسین ما وجدناه عند أیضاوھوا حفزتھ المثاقفة في النقد، ، وھو ممستوى الابداع والاضافة
.المرحلة الحاسمة من تاریخ النقد الأدبي

:نحصل على النتائج التالیة ونخلصومن ھذا العمل استطعنا أن

عنصر أسھم في ھیكلة منظومة النقد الادبي، بحیث نقلتھ من مجرد انطباع ذوقي المقاربة -)1
الحكم بالرداءة أو الجودة، إلى المنھج العلمي، الذي یدرس ویحلل ویطبق ویناقش ویثبت أو یفضي إلى 

ومن تجلیات ھذه المقاربة في النقد الأدبي العربي، ما رأینھ من حیث أن النقد اعتمد في . یتجاوز أو یغیر
:آلیاتھ بحسب العصور القدیم والعباسي والحدیث على مایلي 

والمتمثلة في الوزن الصوتي الذي یشمل ناصر المعرفیة المكتسبة بالخبرةالمقاربة مع الع-)أ
الحركات والحروف ومدى اتساقھا وانسجامھا في الاحالة على المعنى وتصویر الشعور، مع الرضوخ 

.لسلطة العرف والعقیدة، ومنھ الحكم الذوقي في العصر القدیم

وھي أول محاولة فعلیة ، روض وبلاغةلأدبیة من نحو وصرف وعالمقاربة مع العلوم ا-)ب
الأمر الذي قید ، للانتقال نحو العلمیة في النقد العربي، إلا أنھا لم تعدوا أن تكون أحكاما نحویة بلاغیة

.جنوح ھذا النقد نحو العلمیة

وفي ھذا الباب في عملنا اقتصرنا على أول مقاربة فعلیة المقاربة مع العلوم الانسانیة،- )ج
، والذي وإلى الیوم لم یسقط صرحھ سببا ومن ذلك المنھج التاریخيلنقد العربي من ھذه العلوم،اجتذبھا ا

في تقدم العلوم والأفكار وتطورھا، ذلك أن التاریخ وثیقة تحفظ الماضي، ومن دون ھذا الماضي لا وجود 
.لأي حاضر أو مستقبل لأي علم من العلوم والأفكار

دب العربي والمثاقفة بین الأدخال تقنیة المقاربة على النقد الأدبي،المثاقفة عنصر أسھم في إ-)2
طرقا تجاریة بینھم وبین الحضارات المجاورة منذ أن شق العرب بدأتوالآداب الأجنبیة ظاھرة علائقیة

لعنصر المثاقفة عند العرب كان في العصر العباسي، وھذا راجع لما كن ، وأبرز تجلفي العصر القدیم
، ومنھ المثاقفة أیضا في العصر ساسات الفكریةونفوذ في مناوشة كل المبادئ والأالیونانیة من قوةللفلسفة

.الحدیث حیث سیطرة الفلسفة الوضعیة والعلوم الانسانیة

إلا ،إكراھات عصره في بلورة نتاجھأسھمتعصر الحدیثما عرفنا أن النقد في ھذه المثلو-)3
الصعب عزل الحداثة النقدیة ذلك أنھ من،الاشكالات الحضاریة المفروضةأنھ لم یستطع الاسھام في حل

المناھج النقدیة التي استنسخھا النقد العربي الحدیث لما فیھ من أنعن الحداثة الثقافیة، واشكالاتھا المعقدة،
یمكن تجریدھا من خصوصیاتھا الثقافیةنتاج خصوصیة ثقافیة وتحولات فكریة واجتماعیة مغایرة لا 
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بوصفھا نظریات أو مقاربات أو أدوات بحثیة تحلیلیة للأدب، وتحمل أیضا في طیاتھا ،وحمولاتھا الفكریة
ثقافة البیئة الحضاریة الغربیة والسعي إلى فصل المنھج عن سیاقھ دون إحداث أیة الكثیر من مضامین

ینكشف تحت محك التحلیل التاریخي للخلفیة الثقافیة الفلسفیة التي تغیرات فذلك نوع من الوھم سرعان ما
.تحملھا تلك المناھج النقدیة

، في نصھ )تیزي وزو(من جامعة مولود معمري بوعلام أقلولي الأستاذ ھقد وضحھذا ما و
دب العربي كیف أن النقاد والدارسین المحدثین نظروا إلى الأالمثاقفة والمنھج في النقد العربي الحدیث، 

من خلال نظریات ومناھج غربیة، والتي تم استنطاقھا من النصوص ولم تكن سابقة لھا، ما ولَّد اشكالات 
ھل أفضى انحیاز النقد العربي الحدیث :عدیدة وأسفر عن فوضى دلالیة، وبالتالي طرح السؤال التالي

.إلى النقد الغربي إلى التأسیس لنظریة عربیة نقدیة؟

الحقیقة التي لا مناص من الاعتراف بھا ھي أن مسار {:في ھذا الشأن أنم أقلوليبوعلاویقول
النقد الأدبي عند الغرب یختلف عن مساره عند العرب، فھو یأتي عند الغربیین نتیجة حراك فكري متكامل 

ة تصلھم ممثلا في سیاقات ثقافیة وخلفیات معرفیة وجذور فلسفیة، في حین یشكل عند العرب منظومة نقدی
جاھزة معزولة عن سیاقاتھا الأصلیة، مجملھا تصدم الوعي العربي وبذلك نكون قد بدأنا من حیث انتھى 

.}الغرب

في استثمار نطاق المتمثللبالأن یأخذ باللب ویرمي بالقشور، في منجزاتھحاولطھ حسین -)4
نطاق اشتغال توسیعالموضوعة أمامدالحدوالمتمثلة في تجاوزقشورال، ووعملیاتھالعقل البشرياشتغال 

في كتابھ محمود العالم بالتراث العربي، إلا وأنھ وقع فیما قال بھ القیدلعقل البشري، وحاول فك ھذا اھذا 
أنھ لم یعدو أن كان اجترارا لمقولات نقدیة غربیة، في معظم ما كتب عن {:الفلسفة العربیة المعاصرة

إلى أن مختلف الاتجاھات في نقدنا العربي محمود العالموقد ذھب ،}بیةامكانیة تأسیس نظریة نقدیة عر
أصداء لتیارات نقدیة أوروبیة، وبالتالي فھي أصداء كذلك لما وراء ھذه {:الحدیث والمعاصر عبارة عن

افي وبما أن النقد الأدبي غیر مؤھل لكشف ھذا الخلل الثق، }التیارات من مفاھیم أبستمولوجیة وإیدیولوجیة
) قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة(النقد الثقافي في كتابھعبد الله محمد الغذامي فقد كانت دعوة 

لى إ) المملكة المغربیة(بالدار البیضاء 2005الصادر عن المركز الثقافي العربي في طبعتھ الثالثة لسنة 
أن لیس القصد ھو إلغاء {:مقدمة كتابھالنقد الأدبي، وإحلال النقد الثقافي، ویقول في الإعلان عن موت 

المنجز النقدي الأدبي، وإنما الھدف ھو تحویل الأداة النقدیة من أداة في قراءة الجمالي الخالص وتبریره 
.}، بغض النظر عن عیوبھ النفسیة، إلى أداة في نقد الخطاب وكشف أنساقھ)وتسویقھ(

للجھود النقدیة العربیة الحدیثة في اشعال مصباح ومھما یكن من أمر، فإنَّا لا نستطیع إنكار ما 
خاصة في إضاءة ھذا لطھ حسین الوعي بالمنھج وضرورة إحلالھ في الدراسات الأدبیة والنقدیة، وما 

.الجانب
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